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 
 

ء ننبذ جوارحنا لحظة الشكر ، يطفو زورق الثناحين تضرم في 
نترك الكلمات تتطاير، ثم تحين لحظة  ،دقيقة الصمت و ننس الجفاء

الإفضاء فيكون أول الشكر  تعالى الذي وفقني لإكمال هذا 
  العمل

  فلك الحمد ربي بكل ما تحمله هذه الكلمة من صفات الكمال 

  شبلي خالد  : الأستاذ هلذي لم يبخل بنصائحه و توجيهاتثم إلى ا

 الساعة على دعمه ومساعدته لنا  و في الأخير نشكر مكتبة
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التي حملتني وهنا على وهن، وسهرت الليالي وحرمت النوم لأجلي إلى 
  وتعبت لراحتي فإن يصيبني داء فعطفها شفاؤه أمي الحبيبة

إلى الذي تحمل وشقى من أجلي، إلى مهذبي ورائدي ويجود في تعليمي 
ل ما يستطيع أبي العزيز الذي وفر لي جميع الظروف المساعدة للوصول بك

  إلى هذا المستوى ولإنجاز هذا العمل
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ّ  علـى قائمـا أدبیا جنسا الروایة ظلت    تـتملص حیـث، المفهـومي الوضـوح مـن أدنـى حـد
 منفتحـا جنسـا وعـدها، جهـة مـن تخییلیـا لغویـا نصـا عـدها بـین، واضـح دقیـق تعریـف كـل مـن

 جهـة مـن المعقـدة بنیتهـا تشـكل التـي والعلامـات والخطابـات والمعارف الحقول من كثیر على
 الأدبیـة والخطابـات المعرفیة الأنساق هذه بین والتلاقح التفاعل من نوعا مارست ثحی، ثانیة
 .بـاختین مخائیـل تعبیـر حـد علـى كلهـا للأجنـاس آكـل خلاسـیا جنسـا جعلها مما، الأدبیة وغیر

 الأحـداث مـن منظومـة بوصـفه "التـاریخ" یـأتي، المتفاعلـة المعرفیـة الأنسـاق هـذه وضـمن
 داخـل ومتمیـزا قویـا حضـورا عرفـت التـي، الماضـي نحـو المتجهـة، بقةالسا الواقعیة والتمثلات

 .خصوصا الروائیة والنصوص، عموما الإبداعیة النصوص بنیات
 تثیـره ومـا، والتـاریخ الروایـة بـین العویصـة العلاقـة تلك هو، مواجهته یمكن ما أول إن  

 كتابیـة آفـاق عـن یبحـث تعبیـري جـنس الروایـة بـأن الإقـرار فیهـا یـتحكم عدیـدة إشـكالات مـن
 وقدسـیة التـاریخ فـي وجـدت فإنهـا والمـألوف؛ المعطـى خلخلـة نحـو تسـعى، ومتجـددة مختلفـة
 والـواقعي التخییلـي /والتـاریخ الروایـة بـین فـإن وبهـذا، إلیـه تصـبو كانـت مـا التاریخیـة الحقیقـة
 .للجدل ومثیرة معقدة علاقة

  : المعنون هذا ثنابح في سنعالجها التي والإشكالات التساؤلات جملة ومن  

" 
- " أنموذجا " مسالك أبواب الحديد الأمير–  

 فـي التاریخيو  الفني جدلیة" الأساسیة الإشكالیة لنا یلخصان اثنین مستویین خلال ومن
 تابـةبالك التـاریخي المـتن تواصـل آلیـات عـن الأول المسـتوى لنـا یكشـف حیـث، "الروائي النص

 واقعـا باعتبـاره التـاریخ بـین والتقـاطع التضـایف طبیعـة المسـتوى هـذا لنـا یبـرز حیـث، الروائیـة
 السـردیة الهویـة مواصـفات لنـا یكشـف الـذي الثـاني المسـتوى أمـا، تخیـیلا باعتبارهـا والروایـة
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 التـاریخ بـین والتقـاطع التضـایف هـذا بفعـل أنتجـت التـي، ریكـو بـول رأي حسـب "الجدیـدة
  .السرد فنیات بواسطة لوالتخیی
إحـدى تلـك الروایـات التـي تسـعى لفـرض " وسـیني الأعـرج"للروائي " الأمیر"وتعد روایة   
  .حیث أعطت لنا مثالا لعملیة التفاعل الإبداعي الفعال بین التاریخ والسرد، وجودها
، جاذبیــة العنــوان: ولعــل ســبب اختیارنــا لهــذا الموضــوع مــن جملــة أســباب نــذكر منهــا  
والتاریخیة لها بصفة خاصة وما استهوانا أكثر حضـور تـاریخ ، إلى الروایة بصفة عامة ومیلنا

الجزائــر فیهــا ولعــل هــذا مــا فــرض علینــا طــرح تســاؤلات عــن طریقــة توظیفــه داخــل الروایــة أي 
حاولنــا بقــدر الإمكــان عبــر فصــول هــذا البحــث أن "  الأمیــر"التــاریخ  مــن خــلال دراســة روایــة 

  :نا رسمت إشكالیة البحث نذكر منهاغلت بالنجد أجوبة لأسئلة ش
  سیني الأعرج  أن یصوغ التاریخ بطریقة فنیة؟اهل استطاع و  -
  سیني الأعرج  الزمان والمكان في الروایة؟اكیف وظف الروائي و  -
  كیف أسهمت الشخصیات في سیر أحداث روایة الأمیر؟ -

مقدمــة ومــدخلا : منتوللإجابــة عــن هــذه الأســئلة اعتمــدنا فــي بحثنــا علــى خطــة تضــ  
ملحقــین ثــم قائمــة المصــادر والمراجــع متبوعــة و  وذیلــت المــذكرة بخاتمــة، یلیهمــا فصــلین اثنــین

بـــین الروائـــي والتـــاریخي لمفهـــوم الروایـــة التاریخیـــة نشـــأة "بفهـــرس اخترنـــا عنـــوان للمـــدخل هـــو 
ولنـا فیـه دلالات وأمـا الفصـل الأول فقـد تنا، )موازنـة بـین التـاریخي والروائـي، الروایـة التاریخیـة

، اللغـة الروائیـة: الذي تندرج تحته مجموعة من العناصر منهـا" الأمیر " بناء الزمن في روایة 
مـن التـاریخي ، )بنیة الزمن الروائي في الروایة، المفارقات الزمنیة، الزمن الروائي، لغة التاریخ
  .د الروائيسرد التاریخي إلى المسر من ال، فترة الروائین الفنیة، إلى الروائي

وتندرج تحته مجموعة مـن " الأمیر"أما الفصل الثاني والمعنون بأشكال تمثل التاریخ في روایة 
العناصر في تمظهر المتخیل الروائي في متابعة الأحداث وتولیفها توظیف أحدث التاریخ فـي 

اللجوء  تعلاقة المكان بالزمن التاریخي مصوغا، المكانة التخیلي ودلائلیة الشخصیة، الروایة
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هـذه الدراسـة إلـى خاتمـة كانـت عبـارة عـن مجموعـة مـن  خلصـت وقـد، )یخالتـار (إلى الماضـي 
 للأمیـریلیها ملحق یحمل فـي طیاتـه السـیرة الذاتیـة  من خلال العمل یهاالنتائج التي توصلنا إل

الوصــفي لرصــد مســار  یخيهــذا البحــث مبتغــاه اســتعنا بــالمنهج التــار  یحقــق ولكــي عبــد القــادر
 المصــادر مــن مجموعــةولبلــوغ المتغــي ارتكزنــا علــى ، الأنســب المــنهج وهــو یخیــةالتار  یــةاالرو 

  -الروایـــة والتـــاریخ، نضـــال الشـــمالي -الروایـــة والتـــاریخ، عبـــد الســـلام أقلمـــونمنهـــا ، والمراجـــع
الــــزمن فــــي الروایــــة : مهــــا حســــن القصــــراوي، قضــــایا الروایــــة العربیــــة الجدیــــد، ســــعید یقطــــین

  ...العربیة

  

  
 



  

 

    

 

  المدخل
  .مفهوم الرواية التاريخية: أولا
  لمفهوم الغربي للرواية التاريخيةا  -1
  لمفهوم العربي للرواية التاريخيةا  -2

  نشأة الرواية التاريخية: ثانيا
  في الأدب الغربي  -1
  في الأدب العربي -2

  .علاقة الرواية بالتاريخ: ثالثا
  السيرة الذاتية للأمير عبد القادر : رابعا

 
   



 مدخل    

 
5 

والقیمـة ، رواجا واسـعا فـي السـاحة الأدبیـة نظـرا للـزخم المعرفـي، عرفت الروایة التاریخیة
وجـــدوا فیهـــا  فكانـــت مقصـــد الكثیـــر مـــن الـــروائیین الـــذین، التراثیـــة والتاریخیـــة التـــي تزخـــر بهـــا
أنهـــم اســـتطاعوا  كمـــا، وتوجهـــاتهم اتجـــاه أحـــداث التـــاریخ، مبتغـــاهم لیعبـــروا عـــن أیـــدیولوجیاتهم

وبــذلك ســنحاول تحدیــد مفهــوم  .الضــوء علــى أحــداث تاریخیــة مهمــة فــي تــاریخ أممهــمتســلیط 
  .والتاریخ ونشأتها والعلاقة بین الروایة، الروایة التاریخیة

  .مفهوم الروایة التاریخیة: أولا
، العربـــي بــین التصـــور الغربــي والتصـــور، تعــدد مفهـــوم الروایــة التاریخیـــة عنــد البـــاحثین

  :حدید مفهوم الروایة في التصورین كالآتيولیضبط ذلك نقف على ت
  :المفهوم الغربي للروایة التاریخیة -1

جــورج :( یتحــدد مفهــوم الروایــة التاریخیــة فــي التصــور الغربــي بــاختلاف البــاحثین أمثــال
  :كالآتي، لوكاتش

: »ویعیشها ، تثیر الحاضر (:یصفها بأنها  Georg lukacs  -" جورج لوكاتش-  
 إن مـا یهـم«:ویقـول فـي موضـع آخـر، 1.»ریخهم السـابق بالـذاتالمعاصرون بوصـفها تـا

الـذین  بل الإیقـاظ الشـعري للنـاس، الروایة التاریخیة لیس إعادة سرد الأحداث التاریخیة الكبیرة
والإنسـانیة التـي  وما یهم هو أن نعیش مرة أخـرى الـدوافع الاجتماعیـة، برزوا في تلك الأحداث

ویقصـد ، 2الواقـع التـاریخي  یتصرفوا كما فعلوا ذلـك تمامـا فـيو ، ویشعروا، أدت إلى أن یفكروا
بهذا أن الهدف مـن الروایـة التاریخیـة هـو إثـارة الحاضـر مـن خـلال الماضـي؛ أي أنهـا تعكـس 

خیـالي و  الروائـي بمـزج مـا هـو حقیقـي فیقوم، حیاة البشر سابقا وتصورها لتكون دافعا للحاضر
  .سلوب فنيبأ وذلك بإسقاط الماضي على الحاضر، معا

                                         
، 1986. 2ط، العـراق، بغـداد، دار الشـؤون الشـفافیة العامـة، صـالح جـواد الكـاظم: تر، الروایة التاریخیة، جورج لوكاتش - 1

  .89ص
   46ص ، المرجع نفسه  - 2
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تركیـب  تحـاول إعـادة« :كـل روایـة: یحـدد الروایـة التاریخیـة بأنهـا:"- (Buchan) بیكون
 بمعنـــى أن الروایـــة التاریخیـــة عنـــده هـــي الروایـــة التـــي  1»الحیـــاة فـــي فتـــرة مـــن فتـــرات التـــاریخ

جدیــد بعیـدا عــن  تخـتص بفتـرة تاریخیــة محـددة یعمـل الروائــي علـى إظهارهـا فــي قالـب إبـداعي
  .الوثائقیةالسطوة 

، تــواریخ تعتبــر تاریخیــة عنــدما نقــدم  یــرى أن الروایــة التاریخیــة  :J-fieldفیلــدجوناثــان 
ــیهم وجــود تــواریخ  فهــو یشــرط فــي الروایــة التاریخیــة  2»وشخصــیات وأحــداثا یمكــن التعــرف إل
  .وشخصیات وأحداث كي تكون لونا أدبیا

  :المفهوم العربي للروایة التاریخیة  -2
  :نذكر، اریف العربیة لمفهوم الروایة التاریخیةومن بین التع

الأدبـي الـذي الروایـة التاریخیـة هـي ذلـك الجـنس « :والـذي یحـددها بقولـه: عبد القـادر القـط -
التفـت إلیـه التـاریخ  لـذلك، یستلهم من التاریخ مادة له تصاغ في شكل فني یكشف رؤیة الفنان

معالجــة قضــیة مــن قضــایا  مــن تجاربــه أو ویصــور توظیفــه لتلــك إذا الروایــة تعبیــر عــن تجربــة
یتضح من خلال هذا أن الروایـة ، 3»منها مجتمعه متخذا من التاریخ ذریعة للتعبیر عن موقفه

بأسـلوب . فتكـون بمثابـة ركیـزة لهـا لبنـاء متنهـا الحكـائي، التاریخیة تعتمد علـى المـادة التاریخیـة
  .معینة أجل توصیل رسالة وهذا من. فیربطه بالحاضر. فني جدید

هي إعادة بناء خیاله للماضي « : ویحدد الروایة التاریخیة بقوله :محمد نجیب لفته  -
الروایة التاریخیة هي إعادة تصور  4»تتناول أساسا حیاة جمع من الناس وعادتهم وتقالیدهم

.لا تتعارض مع الواقع الماضي في فترة زمنیة معینة بصورة فنیة  

                                         
، ، لم الكتـب الحـدیثعـا، )بحـث فـي مسـتویات الخطـاب فـي الروایـة التاریخیـة العربیـة(الروایـة والتـاریخ ، نضـال الشـمالي - 1

  ، 112ص ، 2006 . ، 1ط، الأردن
  .114ص ، المرجع نفسه  - 2
  .117ص ، المرجع نفسه  - 3
  . 185ص، 1997، 40ع، الأردن، المجلة الثقافیة، ولترسكوت والروایة التاریخیة، محمد نجیب لفته -4
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ــاء حقیقــة مــن «  التاریخیــة عمــلا ســردیا یرمــي إلــى یعتبــر الروایــة: ســعید یقطــین - إعــادة بن
و شخصــیات ...مــع الواقــع حیــث تتــداخل فیهــا شخصــیات تاریخیــة، الماضــي بطریقــة تخیلیــة

  ، من خلال هذا أنه على الكاتب اللجوء إلى الصیغة الخیالیة" سعید یقطین"یبین  1.»متخیلة
  فهذا، عكس إذا نقل التاریخ حرفیاالتي تضم التاریخ في جو المتعة في القراءة على 

  .یسئ إلى العمل السردي
ـــین  ـــف الروایـــة التاریخیـــة ب ـــاك تشـــابه فـــي تعری  نلحـــظ مـــن خـــلال هـــذه التعـــاریف أن هن

ــالغرب ــأثر العــرب ب الروایــة  كمــا نســتنتج منهــا أنو  ،البــاحثین العــرب والغــرب وذلــك لاعتبــار ت
تعید صـیاغتها  لكن، مد مادتها من التاریخالتاریخیة هي لون أدبي ینتمي إلى الروایة التي تست

) والأحــداث، والشخصــیات، والزمــان، المكــان(حیــث یحــدد فیهــا المؤلــف، بصــورة فنیــة إبداعیــة
  .فیوظفها بصورة فنیة معتمد فیها على عنصر الخیال

الغـرب  نقـف علـى أصـولها وتأسیسـها عنـد، وللتفصیل أكثر في بدایات الروایة التاریخیـة
  .والعرب

  :نشأة الروایة التاریخیة :ثانیا
  :في الأدب الغربي  -1

أهـداف  فهـي تسـمو بموضـوعاتها لتحقیـق، تعد الروایة التاریخیـة أكثـر أنـواع الروایـة رقیـا
ویكـاد یجمـع ، إذا تسعي لإحیاء بعث ماضي تلد لقراءة الحاضـر والمسـتقبل، ذات أهمیة بالغة

، ببعـث الماضـي ر دخـیلا علـى تأجیلـهیعتبـ، أغلب نقـاد نظریـة الأدب أن هـذا الجـنس الروائـي
الأوربیة التي ظهرت في القـرنین  والتراث العربي لكنه في الواقع الأمر یجاري الموضة الغربیة

الســردیة التراثیــة كــالملاحم والقصــص  وتعتبــر بعــض الأعمــال ، 2الثــامن عشــر والتاســع عشــر
                                         

، 1ط، المغـــرب، الربـــاط، لعربیـــة للعلــوم ناشـــرونالـــدار ا، )الوجـــود وحــدود(قضـــایا الروایــة العربیـــة الجدیـــد ، ســعید یقطـــین -1
  .159ص، 2012

  نقلا من الموقع ، المجلة الثقافیة، الروایة التاریخیة بین التأسیس والضرورة، سلیمة بالنور - 2
http://wwwoudnad.net,15/04/2019,13:00    
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وبالتـالي فتلـك المحــولات ، اكیرویهـا العـرب آنـذ الفروسـیة مقـدمات للروایـة التاریخیـة التـي كــان
لا تلقى أي أهمیة لانعدام العناصر الفنیة ، الغربي والعربي الأولیة للقصة التاریخیة في الأدب

  1.الروائي للفن القصصي أو
 ) " Stephen Crane( ســـتیفن كـــرین"للكاتـــب الأمریكـــي، تنســـب الروایـــة التاریخیـــة  

واضـع هـو " ألبیـر ولتـر سـكوت" المؤكـد أنلكن مـن ، "شارة الشجاعة الحمراء"صاحب الروایة 
، وضربوا علـى قالبـه ومعظم الذین جاءوا وبعد أن اهتدوا بهدیة، أساس الروایة التاریخیة الفنیة

أن الظـروف التـي نشـأ بهــا  كمـا، سـواء أدركـوا ذلــك أم لـم یـدركوه، وأتباعـه. وكـانوا مـن تلامیـذه
وبــروح ، بعــث التـاریخ بعثـا جدیـدا أي، يقـد عرفـت بفتــرة إحیـاء التـراث التـاریخ، "ولتـر سـكوت"

القرن التاسع عشر بالرغم إجـادتهم أحیانـا  لكن كتاب التاریخ من المؤرخین في، وأنفاس جدیدة
ینقصـــهم أمـــر هـــام وهـــو فهـــم نفســـیة العصـــور  إلا أنـــه كـــان، تجدیـــدهم كتابـــة المـــادة التاریخیـــة

وعطفـه ، بخیالـه الواسـع" وتوالتـر سـك"اسـتطاع  وقـد، الوسطى التـي یصـفونها أو یؤرخـون لهـا
  2.تاریخیة نابضة بالحیاة ملونة باللون المحلي الشامل أن یعرض على قرائه صورا

ولتر " الجنوح عن هذا المسار الذي كان، 19وكان من العسیر على الروایة أثناء القرن 
الكبیـر  الأدبـي ولعل الروائیین الأوروبیـین كـانوا لا یبرحـون منبهـرین بالنجـاح، قد رسمه"سكوت

ــه فهمــوا بالمضــي علــى، الــذي كــان وقــع لشــیخ الروایــة التاریخیــة ومؤسســها ــنهم ، منوال ومــن بی
حیـــث أصــبح هـــو ، العــادات وصــف تـــاریخ، للروایــة التاریخیـــة مــا یســـمى"بلــزاك الــذي أضـــاف

ــة إلــي القمــة التاریخیــة، المجتمــع كمــا كتــب أیضــا فــي ، الفلســفیة وبهــذا یریــد أن یســمو بالروای
ابتــداء مــن عصــر لــویس الثالــث  )1844(أدب التــاریخ الفرنســي عــام "ندر دیمــاسألكســ"فرنســا 

  3.وغیرهم... وفكتور هیجووفلوبیر، عشر في العودة الملكیة وحقق نجاحا منقطع النظیر
                                         

  122ص ، ، المرجع السابقنضال الشمالي، الروایة والتاریخ - 1
تحلیلیــة  رواد وروایــات دراســة، )مولــدها وأثارهــا فــي الــوعي القــومي العربــي العــام(الروایــة التاریخیــة ، ســارينــواف أبــو  - 2

 27ص ، 2003، د ط، جزائر، قسنطینة، بهاء الدین للنشر والتوزیع، )تطبیقیة نقدیة
  .الموقع السابق، الروایة التاریخیة بین التأسیس والضرورة، سلیمة بالنور  3 -
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مــن  یتجهـون إلــى هـذا النــوع الروائـي المهــم لمـا فیــه، وبعـد ذلــك بـدأ الروائیــون فـي أوروبــا
الضــــلال  ولیبعثـــوا فـــي الـــذاكرة الشــــعبیة المعاصـــرة تلـــك ،إحســـاس بـــالروح القومیـــة الأوروبیــــة

  .العظیمة والتذكیر باللحظات المجیدة في تاریخ أممها
  :في الأدب العربي -2

ــــة ــــق ترجمــــة، كــــان ظهــــور الروایــــة التاریخی ــــادئ الأمــــر مــــن رحی ــــي الأدب العربــــي ب  ف
الأوربیــة؛  عمــالالثــاني مــن القــرن التاســع عشــر شــهد نشــاطا بالغــا مــن الترجمــة الأ، والاقتبــاس

جــداد الــذي نجیــب "  فقــام العدیــد مــن الأدبــاء العــرب بترجمــة بعــض الأعمــال الأوروبیــة مــنهم
إلیــــاذة  ســــلیم البســــتاني أیضــــا بترجمــــة"كمــــا قــــام ، لكســــندر دیمــــاس" عــــرب الفرســــان الثلاثــــة 

 والمرویـات المعربـة، "سـلیم البسـتاني"ووسـط تفاعـل المرویـات السـردیة التاریخیـة ، "هیمـوروس"
اسـماها ، "جرجي زیدان"روایات  ظهرت، التي ساعدت في ذلك القرن والاقتباسات اللامحدودة
ویعتبــر النقــاد ، المملــوك الســردي الشــارد روایــات التــاریخ الإســلام منــذ صــدور أول روایــة لــه

الــذي مهــد الطریــق ، التاریخیــة العربیــة ورائــدها والبــاحثون أن زیــدان هــو الأب الفعلــي للروایــة
وهـو ، الروائـي الأدب العربـي والسـباق بوضـع تـاریخ الأمـة وهو أول من أدخل هذا الفن، لغیره

وغایتـه ، خادمـا للتـاریخلال هذه المدة جعل الفن خمن "زیدان"حاول "الإسلامي التاریخ العربي"
قــد رأینــا بالاختیــار أن نشــر « :وهــذا مــا نرصــده فــي قولــه، تثقیــف وتعلــیم النســيء« ، فــي ذلــك
ـــاریخ  ـــب النـــاس فـــي المطالعـــة والاســـتفادة منـــهعلـــى  الت ـــة أفضـــل وســـیلة ترغی  أســـلوب الروای

بعـض  لاهي علیه كما فعـل، وخصوصا وأننا نثني جهدنا أن یكون التاریخ حاكما على الروایة
نمـــا جـــاء بحقـــائق، ومـــنهم مـــن جعـــل غرضـــه الأول تـــألیف الروایـــة، كتبــه الإفـــرنج ٕ التاریخیـــة  وا

، یفضـل القـراءة ره ذلـك إلـى التسـاهل فـي سـرد الحـوادث بمـافیجـ، لإلباس الروایة ثـوب الحقیقـة
نمـا تـأتي بحـوادث الروایـة ٕ فتبـق ، تشـویق للمطلعـین أما نحن فالعمدة في روایتنا علـى التـاریخ وا
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تشــوق المطــالع إلــى إتمـــام  الحــوادث التاریخیــة علــى حالهــا ونــدمج فــي مجالهـــا قصــة غرامیــة
  1.قراءتها

  .لتاریخیة یمكن تحدید العلاقة بین التاریخ والروایةوبعد تعرفنا على نشأة الروایة ا
  .علاقة الروایة بالتاریخ: ثالثا

فتقـوم ، تبنى حكائیـا علـى المـادة التاریخیـة، تعتبر الروایة التاریخیة لون من ألوان الروایة
حیائهــا روائیــا بطریقــة إبداعیــة ٕ تنشــیطها تســتعیر الوقــائع مــن التــاریخ وتعیــد  بحیــث، بتفعیلهــا وا

التـاریخ یتوقـف  للتحسیس بجوهرتها العمیقة؛ أي أن الروایة تغوص فـي الواقـع لمـا كـان، ئیاروا
  2.عند الحدود الظاهریة أو تجلیات الواقع ظاهریا
. بالحقیقــة والثانیــة، لأن الأولــى تــرتبط بالتخیــل، إن العلاقــة بــین الروایــة والتــاریخ شــائكة

وهـو علـم قـائم بذاتـه ریخ هو البحث والتنقیـب فالتا. وهذین الأمرین یسیران في خطین متوازیین
كمـا جـرت علــى أرض  یتجلـى برؤیـة صـادقة أمینــة للأحـداث التـي یسـردها، لـه قواعـده وأدواتـه

وشخصـیات حقیقیـة نهضـت بهـذه ، كما أن التاریخ أحـداث تمـت فـي الماضـي، الواقع والحقیقة
اشــرة الجافـة یهــدف مـن خلالهــا التقریریـة المب والتـاریخ یمتــاز بطبیعتـه 3وأصـبحت عنوانـا علیهــا

  .مرتبة ومقارنتها وتقدیم نتائج، بتدقیق الوثائق
، بمجملهـاأحـداث اختیـرت مـن التـاریخ ولـم تنقـل إلـى روایـة « :أما الروایة التاریخیـة فهـي

عـادة تركیبهـا بمـا یلائـم الغـرض الـذي یرمـي إلیـه ٕ أو حسـب دواعـي .بل قـام الروائـي بتفكیكهـا وا
  4.»التخییل

                                         
  الموقع   نقلا من، منیر للثقافة والفكر والأدب، روایات جرب زیدان بین التاریخ والتسویق الفني، حمداويجمیل  - 1
.14:00 ،2016-03 -24 www.diwanolalarob.com . 
  .123ص ، ، المرجع السابقالروایة والتاریخ، نضال الشمالي -2
. 1ط ، لبنــان، بیــروت، دار الكتــاب المتحــدة، )یــة الســلطان ســلطان الحكایــة وحكا(الروایــة والتــاریخ، عبــد الســلام أقلمــون -3

  244ص ، 2010
   68ص ، الروایة العربیة البناء والرؤیا، سمر روبي الفیصل -4
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إعـادة  لیس من أجل إعادته فحسب بل مـن أجـل، یستدعي الماضي أو التاریخفالروائي 
مـن خلالهـا  وهـي وسـیلة تهـدف. فیوظف رموز من التاریخ ویسـقطها علـى الحاضـر، صیاغته

بالاسـتعانة بـالأدوات  إلى توصیل فكرة ما بطریقة تعبیریة فنیة یتجنب بـذلك الأسـلوب التقریـري
توظیف شخصیات تنقلنـا إلـى  وهذا عن، لمتعة لدى القارئووسائل الفنیة قصد تشویق وخلق ا

وهـو الأمـر نفسـه الـذي ، فتعرفنا بمناطق النفـوذ وأسـماء الحكـام فـي ذلـك الوقـت، زمن المغامرة
بحیـــث نحـــس أن المـــؤرخ یحكـــي أحـــداث ، التاریخیـــة یفعلـــه التـــاریخ؛ لكـــن مـــع مراعـــاة المســـافة

على الآنیـة إلا إذا كـان المـؤرخ یـروي أحـداث  زمنا دالا  ولا یستطیع التاریخ أن یوظف، بعیدة
  1.عصره

النافعـة  فمـن خـلال الماضـي یمكننـا اسـتخراج العبـرة، والماضي ما هو إلا لفهم الحاضـر
التــاریخ فإنهــا  والروایــة عنــدما تعــود إلــى، والاســتفادة منهــا فــي الحاضــر، مــن أحــداث الماضــي

  .الأول النظر إلیها أكثر من تلتقط منه العبرة لتعید نتاجها بشكل آخر ربما یلفت
ألوانـا  للتـاریخ لتلـبس الحكایـة التاریخیـة، كما تحاول الروایـة التخفیـف مـن الجمـود الجـدي

المــؤرخ بالدرجــة  فیســعى مــن خلالــه، جدیــدة بــإبراز الســمة الفنیــة للعمــل الروائــي عكــس التــاریخ
علـــى خـــلاف معروفـــة معنـــي بـــزمن محـــدد وبشخصـــیات  كمـــا أنـــه، الأولـــى إلـــى نقـــل الحقـــائق

ومـا كـان بإمكانـه أن ، كـان أزمنة متعددة تحضن مـا، الروائي الذي یستخلص من زمن الوثیقة
   2.متخلیة یشتق من الشخصیات فعلیة ما یشاء من شخصیات، یكون

مغریــة  فالتــاریخ مــادة.ویتضــح ممــا ســبق أن العلاقــة بــین الروایــة والتــاریخ علاقــة جدلیــة
ــاین عــن الآخــرإلا أن كــل واحــد منهمــا لــ، للروائــي البحــث عــن  فطبیعــة التــاریخ، ه هــدف متب

                                         
  244ص المرجع السابق، ، الروایة والتاریخ، عبد السالم أقلمون: ینظر -1

، البیضـاء دار، العربـي الثقـافي المركـز، )یـة العربیـةنظریـة الروایـة والروا(، والتأویـل التـاریخي الروایـة، الـدراج فیصـل - 2
  . 18 ص، 2004 . المغرب
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الروایة البحث عن  في حین أن طبیعة، الحقیقة الموضوعیة في المقام الأول بملامسة الحقیقة
  .الذاتیة في المقام الأول وملامسة الجمال

معتمـدة فـي  وبذلك تعد الروایة التاریخیة من أهم أنواع الروایة تسـتمد مادتهـا مـن التـاریخ
استخلاص البنیـة  نقف عن، وللبحث عن الجانب الفني في الروایة التاریخیة.ك على الخیالذل

والمشـــاهد الدرامیـــة والبعـــد ، والشخصـــیات الروائیـــة، والمكـــان، الســـردیة بالكشـــف عـــن الزمـــان
  الأعـرجسـیني اللروائـي و )  الأمیـركتـاب ( وهو ما سنوضحه في روایـة ، التاریخي الكامن فیها

  .لتطبیقیةفي الدراسة ا
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 :التاریخي والأثر الزمنیة البنیة :أولا

 :الزمن مفهوم  1-

 في أساسیة ركیزة وهي، القدیم منذ والنقدیة الفلسفیة التیارات بها اهتمت، مجردة فكرة الزمن

 أقضـت التـي تسـاؤلاته شـكلت إذ، الارتبـاط أشـد بالإنسـان ارتـبط حیـث الإنسـانیة؛ المعرفـة جـوهر

   .فهمها محاولا بالدرس یتناولها فراح، له مزعجة
 الزمن مصطلح بضبط كانت والبدایة، الزمن مفهوم تحدید في التدرج دراستنا في حاولنا وقد

 :كالآتي، واصطلاحا لغة

   :اللغوي المفهوم 1-1-
 قوله نحو "منظور لابن"  العرب لسان" معجم في، الزمن مصطلح معنى ورد

 والجمـع، العصـر والزمـان، الـزمن المحكـم فـيو  وكثیـره .لوقـتا لقلیـل اسـم:والزمـان الـزمن

  1.نةوأزم وأزمان، أزمن

 "كتاب الأمیر :بنیة الزمن في الروایة -2

. ن الــزمن فــي الروایــة العربیــةعــقبــل التطــرق إلــى الــزمن فــي هــذه الروایــة نلــق نظــرة   
یــة علــى أنــه خلصــت الــدكتورة مهــا حســن القصــراوي فــي دراســتها عــن الــزمن فــي الروایــة العرب

  :عموما ینبني على ثلاثة أشكال وهي
  اء التتابعي التسلسلينالب  -
  دليداخلي الجتالبناء ال -
  .اء المتشظينالب -

                                         
، دار صـــادر للطباعـــة والنشـــر، )ن، م، ز(المـــادة ، لســـان العــرب، )الفضـــل جمـــال الــدین محمـــد بـــن مكـــرم(إبــن منظـــور  -1

  .202ص ، 1997، 1ط ، 3مج، لبنان، بیروت
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بحیـث ، إنه البناء الذي سـیطر علـى الروایـة فـي طـور نشـأتها: البناء التتابعي التسلسلي  -أ
زمــن و فیـه یسـیر زمـن الحكایـة و تكـون الأحـداث متسلسـلة زمنیـة منـذ بدایـة الروایـة إلـى نهایتهـا 

  .الخطاب جنبا إلى جلب
مـن أكثرهـا خصـائص الروایـة العربیـة الحدیثـة و یعـد مـن أبـرز  :داخلي الجـدليتالبناء ال -ب 

داخل الماضـي معنى یتـبتكون الأزمنة متداخلة ومتشابكة  بحیث، ظهورا في إنتاجات الروائیین
ــاء ال. مــع الحاضــر والمســتقبل اخلي للــزمن بأنــه ممیــز هــو التشــابك فــي دتــوأهــم مــا یجعــل البن

و بــدوره ینقســم إلــى هــو .  بعــد أن تترتــب فــي ذهــن القــارئالمــادة الحكائیــة فتتضــح مكوناتهــا إلا
  :عدة أقسام وهي

  البناء التصاعدي المتداخل للزمن  -
  البناء الدائري للزمن  -
  ي نالبناء التزام -
  البناء التضمیني -
  1:بناء المتوازیات الزمنیة -

الروایـة أشـبه  للـزمن فتصـبحابعي تـقطـع الخـیط التتكسر ویتالذي فیه ی :يظشتلبناء الما  -ـج
فلا یستطیع القارئ لم شتائها إلا بعد قراءات متعددة وهو كما عبرت عنـه ، محلبالكابوس أو ال

عـادة صـیاغ" مها حسن القصراوي  ٕ وجهـة نظـره ه مـن منطلـق رؤیتـه و تبأن یعید خلـق الـنص وا
   2أحد أصوات الرواة في النص ول إلىفیتح

كتاب "فإن روایة ، في ضوء ما سبق كان من أن أشكال تقسیم الزمن في الروایة العربیة
. ليدداخلي الجــتــفهــذه الروایــة نجــدها تنتمــي إلــى البنــاء ال، م تشــد علــى هــذه القاعــدةلــ" رالأمیــ

                                         
، 2004 ، 1ط، بیــروت :المؤسســة العربیــة للدراســات والنشــر، ربیــةالــزمن فــي الروایــة الع: مهــا حســن القصــراوي :ینظــر -1

  . 72ص
  111ص ، نفسهالمرجع   -2



  بنیة الزمن في الروایة                                 :            الفصل الأول

 
16 

نقطـة ثـم یعـود إلیهـا بمعنـى أنـه ینطلـق مـن ، بشكل دائري لكنه مفتوح یتداخلفكان الزمن فیها 
والـــذي یمثـــل افتتاحیـــة ، فمـــثلا قـــدم لنـــا واســـیني الأعـــرج فـــي المقطـــع الأول. ابهـــادون غلــق أبو 

وفـــي بـــاقي . ثـــم یغـــوص فـــي الماضـــي، ل إلیهـــا الأمیـــر وهـــي الســـجنآبالنهایـــة التـــي ، الروایـــة
الـزمن یبـین لنـا مـن خـلال حركـة و  المقاطع الأخرى یسترجع الأسباب المؤدیة إلى هذه النتیجـة

، الیـوم لـم نسـتفد مـن تجـارب الماضـي وكیـف أننـا، الدائري كیف یتكرر الماضي فـي الحاضـر
الـزمن و  یة الزمن في الروایة كان واسـیني قـد مـزج بـین الـزمن التـاریخينوأما في الحدیث عن ب

فیغــوص بنــا فــي أعمــاق ، الروائــي فكــان الــزمن فــي هــذه الروایــة یتمــاوج فیهــا هبوطــا وصــعودا
بعي كمـا هــو كانـت الأحـداث تسـیر بشـكل تتـا ومنــه، أجـل اسـترجاع حیـاة الأمیـر الماضـي مـن

فكــان ، بــة هــذا الســرد بالصــعود إلــى الحاضــررتا وســینيثــم یكســر ، الشــأن فــي كتــب التــاریخ
زوره فـي یـفرنسـي ال القـسبینمـا كـان ، الأمیر یتولى سرد قصة كفاحه ضد الاستعمار الفرنسـي

شـكل أفقـي مـع العلـم أنـه یتخللـه بمام لروائي یسیر إلى الأفكان الزمن ا، سجنه من وقت لأخر
  .الكثیر من المفارقات الزمنیة

لروایتــه فكــان بشــكل مســتوحى مــن  ســیني الاعــرج و  وأمــا فــي الحــدیث عــن طریقــة كتابــة
ل للروایــة إلــى أبــواب ثــم تفرعهــا فــي كــ تقســیمهوهــذا واضــح جلیــا فــي طریقــة ، الكتـب التاریخیــة

بـاب المحـن (تمهیـدا للبـاب الأول  1.بحیـث مثلـت الأمیرالـي، بالوقفات باب إلى مقاطع فسماها
وعــدد صــفحاتها لا یزیــد عــن إحــدى عشــرة صــفحة مقارنــة ، مــة الروایــةدقموهــو كــذا ) الأولــى

وعـدد صـفحاتها ) بـاب أقـواس الحكمـة(بـاب الثـاني بینما الثانیـة هـي تمهیـدا للو ، بحجم الوقفات
ـــة هـــي كـــذلك تمه، ســـبعة صـــفحات ـــدا للبـــاب الثالـــوالثالث ـــاب المســـالك والمهالـــك(ث ی عـــدد و ) ب
عــدد صــفحاتها ثمانیــة ة فهــي تعــد بمثابــة ختــام الروایــة و بینمــا الأمیرالیــة الرابعــ. صــفحاتها ســتة

  .ولو میتا) فرنسا( صفحات والتي انتهت بعودة القس إلى أرض بلاده

                                         
  111ص ، المرجع السابق، مها حسن القصراوي - 1
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ائــي اســتمد وفــي الحــدیث عــن عنــوان هــذه الروایــة كتــاب الأمیــر فهــو یحیــل إلــى أن الرو 
لشـكل  هومعنى ذلك أن واسیني كان یسعى دائما من وراء ذلك تأصـیل. شكل هرمه من التراث

  .ن التاریخم روایته كان مستمد
  :الزمن التاریخي -

الروائـي  فمـن خلالـه یسـتنبط، مكونا أساسیا فـي الروایـة التاریخیـة، یعتبر الزمن التاریخي
  .فني ویضعها في قالب، م موضوعهوالشخصیات التي تخد، والتواریخ، الأحداث

زمــن  فهـو، الـذي تقــوم علیـه الروایــة، )الحقیقــي(هـو الــزمن الـواقعي ، إن الـزمن التــاریخي
فـي نـص لـه  یمثل الذاكرة البشـریة یختـزن خبراتهـا مدونـة بحیث  وقوع تلك الأحداث في الواقع
  1.ویستطیع الروائي أن یغترف منه، استقلالیته عن العالم الروایة

التاریخیــة  والمحطــات، یمكــن التعــرف علــى مختلــف الوقــائع، خــلال ذلــك المخــزون ومــن
كمـا أنـه مرجعیـة ، لتكـون مرجعیـة تاریخیـة للأجیـال القادمـة، التي مرت بها الحضارة الإنسـانیة

  یبدأ من نقطة معینة .تاریخیة أیضا للروائي
  : الزمن التاریخي والزمن الروائي  -3

بـأن الروائـي واسـیني قـد ، سـابقا ناكـان الـزمن كمـا أشـر " میـر كتاب الأ" ففي هذه الروایة 
وهمــا كــذلك یتقاطعــان مــن بدایــة ، بنــت علیــه الروایــةنمــزج بــین هــاتین النــوعین مــن الــزمن فا

أمــا فـــي الحــدیث عـــن  .القصــة إلــى غایـــة نهایتهــا بحیـــث یصــعب فصـــل أحــدهما عــن الأخـــر
ي كـان ینقـل الأحـداث مـن مسـتوى نفـإن واسـی، حضور النصوص التاریخیة فـي المـتن الروائـي

  . یعید إخراجها في شكل قالب فنيو  ،الوثیقة التاریخیة بعد أن تكون في مخیلته
  
  

                                         
، )ط، د( ، مصـــر، القـــاهرة، الهیئـــة المصـــریة العامـــة للكتـــاب، بنـــاء الروایـــة العربیـــة لثلاثیـــة نجیـــب محفـــوظ، ســـیزا قاســـم -1

  .26ص ، 1994
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  :زمن الحكایة -
والأحــداث فیــه تســپر بتتــابع منطقــي ، وهــو الــزمن الحقیقــي الــذي تحكــي الروایــة وقائعــه  

ــاني مــن القــرن التاســ ــا أحــداثها إلــى الربــع الث تحكــي ســیرة و  ع عشــر قــدقروایــة الأمیــر تعــود بن
مـاي  24إلى 1807سبتمبر  26(في فترة ما بین ، الأمیر عبد القدر بن محي الدین الجزائري

1883.(  
وهو العام نفسه الذي تولى الأمیر عبد القادر ، 1832 :أحداث هذه الحكایة بعامفتبدأ   

عــروف علیــه أنــه ومــا هـو م. الإمـارة وكــان عمــره فـي تلــك الفتــرة لا یتجــاوز الخامسـة والعشــرین
خاض حروبا ضد الاستعمار الفرنسي دامت على ما یزید خمسة عشرة سنة بالمنطقة الغربیـة 

  .للبلاد
 وهي الفترة التي تفكك فیها الحكـم التركـي، )1847و 1832(في الفترة الممتدة ما بین   

 تشـــجعت بعـــض الولایـــات الخاضـــعة لحكمهـــم علـــى الانفصـــال التـــام بـــالأتراك فـــي العثمـــانیینو 
أیضا هـذا النشـر المـد و  ،الذین أضحوا عاجزین عن فرض سیطرتهم على المناطق التابعة لهم

  1.الاستعماري سواء الفرنسي أو البریطاني شمال إفریقیا
وهـي قصـة  لاوبالموازاة مع سیرة الأمیر عبد القادر فإن الروایة تحكـي لنـا قصـة أخـرى أ

) Monseigneur Antoine Adolphe Dupuch(القــس مونســینیور أنطــوان أدولــف دیبــوش 
فــي ) رئــیس الكنیســة الجزائریــة (لجزائــر ل قــسالــذي عینــه الأب غریغــوار الســادس عشــر بــأول 

ــدة مــا بــین  لنفســه بــأن یخــدم دینــه وتقــدیم المســاعدة  نــذرفقــد ، )1846و 1838( الفتــرة الممت
یــواء الیتــامى والمتشــردین و و  للإنســانیة جمعــاء بمعنــى أنــه یســعف المرضــى ٕ المستشــفیات  بنــاءا

أصـحابها ضـلوا یلاحقونـه فجعلتـه یفـر دیون الكثیـرة التـي تراكمـت علیـه و الـ فـرغم، الأیتام ودور
وهـو كـذلك الآخـر الـذي عـاش ، خر نفسـه لخـدمتهاسـف 1846أحـد أیـام عـام  فجرمن بلده في 

  .مرارة النفي في إسبانیا

                                         
 .56، ص 2004، 1كتاب الأمیر مسالك أبواب الحدید، منشورات الفضاء الحر، ط: واسیني الأعرج: ظر إلى الروایةین  - 1
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بنـا إلـى الحقـائق  كـون واسـیني یعـود) فـي هـذه الروایـة (فمؤشرات زمن الحكایـة واضـحة 
ــاریخ ــاة الأمیــر التــي اســتقاها مــن كتــب الت ــاة هــذا ، والوقــائع الحقیقیــة مــن حی التــي اهتمــت بحی

الموثوقـة سـواء كانـت و  والتي یمكن اسـتنتاجها مـن خـلال النصـوص والوثـائق التاریخیـة، البطل
ي الســرد لكــي هــذه المــادة التاریخیــة فــج ي بــدمنإلا أن واســی، لفرنســیةبالعربیــة أو باهــذه الكتــب 

جلیـا علـى  سیصنع منها حاضـرا سـردیا لـه عـدة دلالات فنیـة وثقافیـة بمـا یعكـس رؤیتـه فیـنعك
یعیشــــها و  یــــر الحاضــــرثأنهــــا ت « :یقولــــه "لوكــــاتش"فالروایــــة التاریخیــــة كمــــا یعرفهــــا ، واقعــــه

  1.»ها تاریخهم بالذاتفالمعاصرون بوص
 زمن الخطاب -

ــاد فــي تســمیته فمــنهم مــن ، دیثــةوهــو الــزمن الــذي ركــزت علیــه الروایــة الح ویختلــف النق
علیه یقدم الراوي أحداث الروایة و  ،صقزمن ال، یهوأخرون یطلقون عل، یطلق علیه زمن السرد

عـدة فـي  اخل ویتنـوع بـین أزمنـةدتبل یتشابك وی، لحكایة في ترتیبهفهو لا یكون مطابقا لزمن ا
فـــي لعبـــة هـــذا  كأنـــهاخل وینتشـــر وهـــو فـــي هـــذا التـــوزع یتـــد، والمســـتقبل، الماضـــيو ، الحاضـــر

الـذي ینبنـي  أو، إنـه الـزمن الـذي یتكوكـب، حاضر ومستقبلو  یرفض تقسیم الزمن إلى ماضی
   2تتزامن بحكم مفهومه هذا أفعال الأشخاص وأعمالهم، كزمن كلي على مستواه المتخیل

 :الزمنیة المفارقات -4

 النهایـة نحـو، متصـاعدا لزمنـيا للتسلسـل یخضـع السـردیة للمتوالیـات الطبیعـي السـیر إن  
 والسـیر تتماشـى المتوالیـات لأن افتراضي أمر الطبیعي السیر لهذا الاستجابة أن كما، المرسومة

 قبل أحداث واستقبال سابقة أحداث استذكار لغرض الوراء إلى تعود قد بتاليو  ،للأحداث الخطي

  .الروایة حاضر في وقوعها أوان

                                         
، ص 2004، 1الروایة وتأویل التاریخ، نظریة الروایة والروایة العربیة، المركز الثقافي العربي، بیروت، الدار البیضاء، ط: فیصل دراج: ینظر  -1
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یابـاو  ذهابـا الحركـة إن"  ٕ  لیفسـح المتنـامي السـرد عنـدها یتوقـف التـيو  السـرد محـور علـى ا

 الحكـي الترسـال توقـف حیـث السـردیة المفارقـة یشـكل والاسـتباق الاسـتذكار لمقـاطع المجـال

 التـي قـةدال مـن انطلاقـا السـرد محـور علـى الإیـابو  الـذهاب نـوع أمـام المجـال تفسـحو  ،المتنـامي

 مـا وهـذا، السـرد وزمـن القصـة زمـن تطـابق معـد مـن المفارقـة تقضـي وهكـذا، "1 القصـة وصلتها

 .السرد محور على الدائبة الحركة یجعل

 الأحداث بدایةو  السرد انقطاع لحظة بین الفاصلة الزمنیة المسافة هو، المفارقة مدى أما  

یتحـد و  للمفارقـة  المجـال یفسح الذي الانقطاع لحظة عن قریبة أو بعیدة، المتوقعة أو المسترجعة
ســواء كــان اســتباق أو ، بــدایتها فــي زمــن الســردة و للحظــة المفارقــة فــي زمــن القصــبــین بدایــة ا

 .استذكار

 المفارقــة مســاحة زمنیــة تطــول أل تقصــر مــن خــلال المســاحة التــي تحتلهــا فــي فضــاء"
 2" الصفحات و  الطباعة وتقاس بالأسطر والفقرات

 أحـداث الروایـة فهـي تعد بمثابة الإطار الزمني الذي تتمحـور بداخلـه"  :البنیة الخارجیة
 3" . عموما حاملة للتجربة الإنسانیة المصاغة في الخطاب الروائي

أول  هـيو  التي نحـن فـي صـدد تحلیلهـا، صفحة 554التي تضم " كتاب الأمیر"و روایة 
، الحافـات روایة عن الأمیر عبد القادر المغـامرة مـن الناحیـة تسـتحق كـل الإهتمـام لأنهـا تلغـي

 .المتخیل حافة التاریخ وحافة

مـن  فلـیس ذلـك، لا تتقصـى الأحـداث لاختبارهـاو  ،فهي لا تقول التاریخ لأنه لیس هاجسا
التـاریخ  تـدفع بهـا إلـى قـول مـا لا یسـتطیعستند فقـط إلـى المـادة التاریخیـة و ت، مهامها الأساسیة

                                         
 119 ص، 1990، 1المركز الثقافي العربي، ط ، الشخصیة، الزمن، الفضاء –بنیة الشكل الروائي حسن  - 1
  .120المرجع نفسھ، ص  - 2
  .47، ص 2010روائي، دراسة روایات نجیب الكیلاني، عالم الكتب الحدیثة، د ط، ال الخطاب حبیلة، بنیة الشریف - 3
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لـى إلـى انـدفاعات الأمیـر وهـو یحـتج ع، انكسـاراتهمو  أفـراحهمو  الاستماع إلى أنین الناس: قوله
یظهــــر فــــي  هــــذا مــــاو " أحمــــد بــــن طــــاهر" رته قاضــــي أرزیــــووالــــده الــــذي أعــــدم بــــدون استشــــا

الذي باع دینه وعرضـه ووطنـه ، السحق للخونة الموت للقاضي أحمد بن طاهرو  الموت:"قوله
 1........." االله أكبر، االله أكبر، .........للكفار

 معــه الغیـر عقوبتــه غیــریخطــئ ، المرجـع عنــدما یخطـئ":كمـا ورد أیضــا فـي هــذا المثــال
 التعزیـز مـثلا یمكـن أن یعلـم، لا توجـد فقـط حلـول الإعـدام، االله رحیم"فرد علیه الأمیر " مغتفرة
 ومن بین أقوال الأمیر التي تدل علـى رفضـه للقـرار الـذي اتخـذ فـي حـق أسـتاذه كمـا 2"الناس 

 3-.........."كان أستاذي یا االله" یسمیه نجد 

ن الامیر تركـه ینتظـر علـى حافـة تافنـة كمـا هـو موضـح فـي هـذا لأ" بوجو"إلى غلیانات 
. الخلجـاتو  وأحرق كل المحاصیل الزراعیـة، ........أعطي بیجو أمر بحرق كل شیئ":القول

ركـام  عندما اقترب الأمیـر مـن" :وهذا المثال4." فقد التهمت النیران كل شیئ، ...............
تبقـى مـن  كانت ألسنتها ما تزال تحفـر فیمـا..... ، .......... رماد تكدامتالأسوار المهدمة و 
 5."الأخشابالمدینة والكتب و 

 هـــو یـــركض بـــین غرفـــةو  قـــص الجزائـــر الكبیـــر، "مونیســـینیور دیبـــوش"إلـــى وقـــع خطـــى 
" :كمـا هـو موضـح فـي هـذا المثـال. بیتـه للـدفاع عـن الأمیـر السـجین بـأمبوازو  الشـعب ببـاریس

ـــــي المســـــاء ـــــود للراحـــــة مـــــن متاعـــــب الســـــفرو  یور للنـــــومقبـــــل أن ینســـــحب مونیســـــین، ف . الخل
 .أمنیته الوحیدة أن یرى الأمیر حراو  5" تحادثا كثیرا عن اتفاقیة السجناء، ..............
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أتمنـــى أن یمنحنـــي االله قلـــیلا مـــن العمــــر لأرى ، :"...........وهـــذا مـــا نجـــده فـــي قولــــه
 یركــب ســفینة لا بــرادور متجهــا إلــى لا یرتــاح إ ّ لا عنــدما یــراه 1" خــارج أســوار الســجن الأمیــر

 .القسطنطینیة بتركیا

 المســیحیة محــاور كبیــرة بــینو  درس فــي حــوار الحضــارات، وروایـة الأمیــر فــوق كــل هــذا
التـي تفضـي إلـى ، أخرى نابلیون الثالث من جهةو  مونیسنیورو  بین الأمیر من جهة، الإسلامو 

حروب وجد الأمیر فیها ، عشر تاسعإعادة تشكیل وعي كل الذین انغمسوا في حروب القرن ال
قــرن جدیــد و  نفســه علــى حافــة قــرن ینســحب بكــل أشــواقه وهزائمــه ومفــاخر كــان الســیف ســیدها

 .والتطور البارود هما سیدا الحروبو  كانت فیه الآلة

 ســد الفــراغ الــذي حصــل فــيو  هــو وســیلة لتــدارك المواقــف)": أو الاســتذكار(الاســترجاع 
 یرسـم التكـرار الـذي یقیـد التـذكیر أو حتـى لتغییـر، ث التـي سـبقتالقصة أو العودة إلى الأحـدا

الأحـداث  دلالة بعض الأحداث الماضیة أو اطلاعنا على حافز الشخصیة اختفت عن مسـرح
 2." ثم عادت للظهور من جدید

 .إسترجعات بعیدة وأخرى قریبة:تنقسم هذه الإسترجعات إلى نوعین

 ن بین هذه الإستذكارات التي ارتبطـت أحـداثمو : الإسترجاعات ذات المدى البعید  -أ
 :یظهر ذلك في هذه الأمثلةو  الثورة أو زمن بعید

ـــــة  28 ـــــات آخـــــر موجـــــة القهـــــوة، .........فجـــــرا 1864جویلی . "، .......ممزوجـــــة بهب
علیهـا  وهنا السـارد حـاول أن یسـترجع حقبـة زمنیـة مضـت 3المكان شیئا فشیئا ، .............
، ......... ، ............، هــذه البطانیــة عزیــزة علیـــا" هـــذا المثــال  كــذلك فــيو  عــدة ســنوات
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ــــــر فــــــي 1" رائحــــــة أجســــــادناو  ألبســــــتناو  ــــــام التــــــي عاشــــــها فــــــي الجزائ  یحــــــاول اســــــترجاع الأی
إلـى 2" التي صارت الیوم بعیدة، ............، بغداد ما تزال ماثلة في ذهنيو  ،".........قوله

 هـــذا الیــوم یجـــب أن یحفـــظ فـــي 1852أكتـــوبر  28لخمــیس ا، "..........جانــب هـــذا المثـــال 
عب الشـ عبارة عن تـواریخ عاشـها، فهي أحداث قد حدثت قبل بدء الحاضر السردي 3" الذاكرة

من الاستعمار و  أثناء الثورة التحریریة من مقاومات قام بها ضدالجزائري سواء قبل الاحتلال و 
خراجـه التصـدي للعـدو و  بكـل قوتـه مـن أجـل بین زعمائها نجد الأمیر عبد القادر الذي ناضل ٕ ا

 .من البلاد

 فــي الصــباح عنــدما أشــرقت:" تظهــر فــي هــذه الأمثلــةو  :اســترجعات ذات المــدى القریــب -ب
 و فیـــه یســـترجع القـــرار الـــذي اتخـــذه حـــول4." القـــوات الفرنســـیة.....................، الشـــمس

 صـــعوبات التـــي واجههـــا بیجـــو أثنـــاءوال، نظـــرا للأســـلحة التـــي یمتلكهـــاو  كیفیـــة مواجهـــة العـــدو
. ، كانـــت الریــاح قـــد عـــادت مــن جدیـــد بقـــوة:"محاولتــه صـــعود قمــة جبـــل الونشـــریس فــي قولـــه

 5." لا یسمع إ ّ لا خفیف، ..............

 كان المساء حـل فجـأة قبـلو  كانت الریاح الشتویة عاصفة في ذلك الصباح:"ومثال آخر
 6." الأوان

 یـذكرنا حیـث هنـا جـون7." متعباو  اد مونیسینیور كان منهكافي ذلك المساء ع:"وفي قوله
ى یتكئ عل كیف كانت حالة سیده عند عودته إلى البیت بعدما أن قطع مسافة طویلة دون أن

 .غیره من المظلومینأحد من أجل الدفاع عن الأمیر و 
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 :أنواع الاستذكار أو الاسترجاع -5

لى مـا قبـل إطارهـا الـزمنینو  ،بل القصةتعود أحداثه إلى ما ق: الاستذكار الخارجي -1 ٕ لـذلك  ا
فجــــــــرا الرطوبــــــــة . 1864/ جویلیـــــــة/ 28" :فـــــــي هــــــــذا المثــــــــالو  یغلـــــــب علــــــــى الافتتاحیــــــــات

 یصـف لنـا السـارد المینـاء فـي1." المكان شیئا فشیئا، ................. ، ............والحرارة
 . الصباح الباكر

 نجـدو  . تـأخر سـرده فـي الـنص، بدایـة القصـةفهـو مـاضٍ وقـع بعـد  :الاستذكار الـداخلي  -2
  18512أوت  13تصور؟ خرجت كالسارق في یوم الأربعاء :"في قوله" فالحدث في هذا 

 .منٍ بعید لكنه تأخر سرده في النصالمثال وقع في ز 

وفـــــي  :الـــــداخليو  فهـــــو الـــــذي یجمـــــع بـــــین الاســـــتذكار الخـــــارجي :الاســـــتذكار المخـــــتلط -3
  3."قراراته أصبح سیدو ، ...........، ............... ر الذي ظلزیارة الأمی، ".....:قوله

 إلــى والاســتذكار وســیلة لتــدارك الموقــف وســد الفــراغ الــذي حصــل فــي القصــة أو العــودة
 الماضـیة أحداث سبقت برسم التكرار الذي یقید التـذكیر أو حتـى لتغیـر دلالـة بعـض الأحـداث

 .جدید من رح الأحداث ثم عادت للظهوراطلاعنا على حافز الشخصیة اختفت عن مس أو

 كل حركة"الذي یعنيو  یمكن تسمیة هذا النوع بالاستباق): الزمن الاستشرافي (  السوابق
 4" تقوم على روایة حدث لاحق أو ذكره مقدما سردیة

 5" ینذر وقوعه خاصة في نص ینزع أكثر غلى الماضي الذاكريو "

                                         
  09 ص: الروایة  - 1
 491ص : الروایة  - 2
  495 ص: الروایة  - 3
المعاصرة، منشѧورات اتحѧاد الكتѧاب العѧرب، دمشѧق، د ط،  ةالعربی الروایة في الأسطوري صالح، النزوع نضال :ینظر - 4

   18 ، ص2001
الخطاب، دراسة في روایѧة جبѧرا إبѧراھیم جبѧرا الروائѧي، دار رسѧلان للطباعѧة و النص سلیمان، مضمرات حسین: ینظر  - 5

   2 ، ص2015، 1والنشر والتوزیع، ط
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نمـا سـتقع مسـتقبلاو  بقة عن أوان حـدوثهاكما تمثله مقاطع روائیة تحكي أحداثا سا" ٕ  عـن ا
یمكـن أن  التهدیـد حیـث یـتم الحـدیث عمـا سـیقع أوصـیغ التحـذیر و و  التنبؤاتطریق التوقعات و 
 1"یقع قبل حدوثه 

هــو و  "الــزمن المتقــدم"و هنــاك مــن أطلــق علیــه "بــزمن المســتقبل"لهــذا اجتــازت تســمیته و 
 2"بلیتواجد غالبا بصیغة المستق الاستطلاعي السرد

 هـو ممكـن الوقــوع لـذلك یعتمـد أســلوبیا علـى صـیغ التعبیــرو  یقـوم بروایـة مــا لـم یقـع بعــدو 
ـــد التـــي ـــي معناهـــا، المســـتقبل كالمضـــارع تفی هـــي كلهـــا و  3" الماضـــي المشـــروط أو مـــا كـــان ف

 .الحدیث عما سیقع أو یمكن أن یقعو  في التنبؤ للمستقبل تتشارك تعاریف

 أیــام قلیلــة آلــة حربیــة لا نملــك حیالهــا إلا صــدورنا ســنواجه بعــد:"مــا نجــده فــي قولــه هــذا
هـو  سیواجههما و  في الأیام المقبلة فالأمیر هنا یتنبأ لما هو آت 4........" . وشجاعة رجالنا

 .وجیشه من طرف العدو

أن  یتمنـى  فهنا الأمیر 5" قلبي یحدثني أن زیارتك هذه حاملة لبشرى خیر :"وهذا المثال
أنــا :" قــائلا "مونیســینیور"فقدانــه الأمــل فــي الحریــة فــرد علیــه محامیــه  یفرحــه بخبــرٍ صــار بعــد

  .هنا هو على یقین لما سیحدث 6" متأكد أن سجنك لن یطول أكثر

                                         
، دیѧѧوان المطبوعѧѧات الجزائریѧѧة، ة الجزائریѧѧة الجدیثѧѧةدراسѧѧات فѧѧي القصѧѧ :منطѧѧق السѧѧردبورایѧѧو،  الحمیѧѧد عبѧѧد: ینظѧѧر  - 1

  13 ، ص1994
  101ص  )ت، ط، د یةالمطبوعات الجامع یواند(القصة یةمدخل إلى نظر ، شاكر یلجم، المرزوقي یرسم - 2
، مــارس، 1 نشـر، طلل یروتــي، صــفاقص، منشـورات دار الب2عـدد :فـي رسـالة، سلســلة دراسـات فــي اللغـة یةالســخر  یـلفـرج رمضـان، القــص، التخ - 3

   29ص  1946
   155 ص الروایة - 4
   41 ص الروایة - 5
  91 ص الروایة - 6
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 الأحـلام التـي لـم تتحقـق فـي الماضـيو  أیضا عبارة عن مجموعة مـن الأمنیـات فالسوابق
، أیــام أبقــى معــه خمســة فــي رأســي أن:"حــدوثها مســتقبلا التــي نجــدها فــي هــذه الأمثلــة فیتمنــى
 .أیام حیث هنا یتمنى مونیسینیور البقاء مع الأمیر على الأقل خمسة 1" أن یقبل بي أتمنى

بــأن یســهر علــى ، ............، .............، لــو حــدث أي مكــروه:"ورد فــي قولــه كمــا
بـــارة عـــن ع2." لكننـــا نتمناهـــاو  لا نـــتحكم فـــي الأقـــدار، .................، الوصـــیة هـــذه تنفیـــذ

 .یتمنى أصحابها أن تتحقق في یوم من الأیام أمنیاتأحلام و 

 یصعب أي هي التفاوت النسبي الذي، لدراسة سرعة زمن السرد" جنیت"یخصصها :الدیمومة
 3" زمن السردو  قیاسه بین زمن القصة

 الشـــهور وطـــول الـــنص والســـطرو  أو قیـــاس زمـــن الحكایـــة بـــالثواني والـــدقائق والســـاعات"
 4" الصفحةو 

. ، التعریـــف یصـــعب تحدیـــده لأنـــه ذاتـــي یتغیـــر حســـب القـــدرات الشخصـــیة للقـــارئ هـــذا
 إیقــاع الســرد مــن منظــور الســردیات بحســب وتیــرة ســرد الأحــداث مــن حیــث ددیتحــ، .........

 الأحـداث ویـتم سـرد، یختـزلو  سـرعتها أو بطئهـا ففـي حالـة السـرعة یـتقلص زمـن القصـة درجة
مثــل  ســردیة بتوظیــف تقنیــات زمنیــة، لــة أو بضــع كلمــاتتســتغرق زمنــا طــویلا فــي أســطر قلی

   5"الوقفةالمشهد و 
 زمــن الحكــي أصــغر مـــن زمــن القصــة الــذي یقـــوم فیــه الكاتــب باســتعراض ســـریع: الخلاصــة
 أشـهر یفترض أنها جرت في سنوات أو" 6" من المفروض أنها استغرقت مدة طویلة للأحداث

                                         
   41 ص الروایة - 1
  218 ص الروایة - 2
   119 ص السابق بحراوي، المرجع حسن - 3
، 3ط. الѧدار البیضѧѧاء، بیѧѧروت. العربѧي المركѧѧز الثقѧافي. منظѧور النقѧѧد الأدبѧي نبنیѧѧة الѧنص السѧѧردي مѧ: حمیѧد لحمیѧداني - 4

   76 ص ، 2000
  119 ص نفسھ لبحراوي، المرجع حسن - 5
   76 السردي، ص النص لحمداني، بنیة حمید - 6
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 إذ، للتفاصـــیل ات قلیلـــة دون التعـــرضاختزلهـــا فـــي صـــفحات أو أســـطر أو كلمـــأو ســـاعات و 
تحریــك  هــو الغایــة مــن ذلــكو  ،تتمیــز مقــاطع هــذا الســرد بعــدم التحدیــد الزمنــي وعــدم التفصــیل

تشـترك  تعـاریف هيو 1." إلى ایجابي فیما عرض علیه تحویله من طرف سلبي متلقالمتلقي و 
  .أنها سرد الأحداث دون التطرق إلى ذكر التفاصیل

" كـأن الأمـورة حـدثت البارحـة فقـطخمس سنوات یـا مونیسـینیور و :"هقولهذا ما نجده في و 
ــم یتطــرق إلــى ذكــر الأحــداث التــي وقعــت بالتفصــیل خــلال الخمــس ســنوات فالســارد 2 ــا ل ، هن
 خدمتــه أكثــر مــن، ؟ كــان أبــي وأخــي كــان كــل شــيء فــي حیــاتي:"...............مثــال آخــرو 

 حیـــث 3" ي كـــل منافیـــه إ ّ لا أن مـــاتصـــاحبته فـــو  ،.............، ........ ، ســـنة عشـــرین
، أسـطر ولـم یـذكر التفاصـیلي عاشـاها مـع سـیده فـي بعـض كلمـات و المـدة الطویلـة التـ اختزل
 الأحـداث فالسارد لـم یعطـي لنـا4" ثماني سنوات بعد موته، تأخرت في نقل رفاته" :أیضا وقوله

 .بالتفصیل سوى ذكر المدة التي مضت على وفاة محامي الأمیر

 الــذي یقــوم فیــه الكاتــب باســتعراض ســریع للأحــداث مــن المفــروض أنهــا) الإیجــاز: (ةالخلاصــ
 اختزلهـــا فـــيجـــرت فـــي ســـنوات أو أشـــهر أو ســـاعات و یفتـــرض أنهـــا . 5مـــدة طویلـــة اســـتغرقت
 إذ تتمیز مقاطع هذا السرد بعـدم، أو أسطر أو كلمات قلیلة دون التعرض للتفاصیل صفحات
 سـلبي تحویلـه مـن طـرفلغایة من ذلك هو تحریك المتلقي و او ، الزمني وعدم التفصیل التحدید

 6فقط إلى ایجابي فیما یعرض علیه  متلق

                                         
   68 السردي، ص النص لحمداني، بنیة حمید - 1
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ــة الدالــة علــى ذالــك نجــدو  كــأن الأمــور و  خمــس ســنوات یــا مونیســینیور:" مــن بــین الأمثل
 . لم یذكر التفاصیل التي حدثت 1فقط  البارحة حدثت

 . زمن ألحكي أصغر من زمن القصة: الحذف

 یتمیز بإسقاط مرحلة كاملة منرات الواقعة في التسلسل الزمني و إلى التغییوهو یؤشر "

 2"ذلك یعتبر مجرد تسریع للسردو ، القصة زمن

 هذه الحركة یلتجئ إلیهـا الروائیـون التقلیـدیون فـي كثیـر مـن الأحیـان إلـى تجـاوز بعـضو 
 انقضــى زمــنأو " مــرت ســنین"یكتفــي عــادة بــالقولو  ،مــن القصــة لإشــارة بشــيء إلیهــا المراحــل

 .فعاد البطل من غیبته طویل

 :فحدد الحذف الزمني في ثلاث أنواع هي" جنیت"لقد جاءو 

 المــدة تخــصو  ،هــي إضــمارات تسـبقها إشــارات محــددة أو غیـر محــددةو  :الحـذف الصــریح -أ
" الجراد بسبب حرب ممیتة، في السنوات الماضیة وقعت، :"...........الزمنیة المحذوفة مثال

 .نا لم یذكر ما حدث خلال الثماني سنوات بالتفصیلفالسارد ه 3

نما یدركه القارئ فقـط، هو الحذف الذي لا یصرح به الراوي :الحذف الضمني -ب ٕ  بمقارنـة وا
ـــرائن الحكـــي نفســـه و  ـــي كـــانالأحـــداث بق ـــه إلغـــاء التفاصـــیل الجزئیـــة الت ـــدیون الهـــدف من  التقلی

 .یهتمون بها

 4............." ، هكـــذا یســـمیه العـــارفون، عـــام الجـــراد الأصـــفر، 1892:" المثـــال هـــذا
لا عـــن الآثــــار التـــي خلفهــــا ســــباب الجـــراد و الســـارد لــــم یقـــدم أیـــة معلومــــات عـــن أ أن یوضـــح

 . هو الذي یدركها فالقارئ بالتفصیل

                                         
  10 ص الروایة   - 1
  122 السابق، ص لحمداني، الرجع حمید - 2
 ، 2003، 3ط، منشѧورات الاخѧتلاف، عمر الحلي، عبد الجلیل الأزدي، محمد معتصم: ترجمة، بحث في المنھج، خطاب الحاكي:جیرارجنیت - 3
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، أو وضــعه فــي مكــان مــا، إذ یســتحیل تعیینــه، هــو الأكثــر تضــمینا :الحــذف المفتــرض -جـــ
 ظـل الأمیـر صـامتا طـوال المـدة التـي عبـرت فیهـا:" قولـهوهذا ما نجـد فـي .عنه لاحقا تكشفو 

حیــث أنــه لــم یــذكر الأحــداث التــي وقعــت  3" نحــو المســجد، .............، الــوادي الأحصــنة
 .فاكتفى بذكر صموت الأمیر الطریق في

ــــى بــــؤرة الحكایــــة فالحــــذف  یحقــــق فــــي الروایــــةو  ،عمومــــا هــــو أداة أساســــیة للتركیــــز عل
لقـد ، :"...........إلـى هـذا المثـال إضـافة .السـرعة فـي الأحـداث مـا یعـرف بمظهـر المعاصرة

ففیـه لـم یسـرد  1" قبـل یـومین علـى كـل السـهل طردت بقایا الجراد الذي هجممحت كل شيء و 
مشــكلة الوقــت هــي التــي :" كــذلك هــذا المثــالو   لنــا الســارد الأحــداث التــي حــدثت قبــل یــومین 

فهو أیضا لم  2......" البیعة قبل سنوات عدیدة تمجمعتني بكم الیوم في هذا المسجد الذي أدی
سوى التذكیر بالبیعة التي قام بهـا الشـعب للأمیـر  مضت یسرد ما حدث خلال السنوات التي 

 . لیكون خلیفة لأبیه لحكم الجزائر

 .زمن الحكي أكبر من زمن القصة: الوقفة

ـــة لنفســـیة محطـــة تأملیـــة تتخـــذ شـــكل وقفـــة وصـــفیة أو :)الاســـتراحة( الوقفـــة  إن  تحلیلی
 الوقـف تكون الغایة من الوقفة تعلیق زمـن الأحـداث فـيو  أو استطراد من أي نوع الشخصیات

بنـوع  الحركـة یمكـن أن نشـیر إلـى هـذهو  3الذي یواصل فیه الخطاب سیره على هامش القصة 
 .من التفصیل في تحدید

 .بها الساردالإیدیولوجیة التي یقوم لتعالیق الفلسفیة أو الأخلاقیة و ا :أولا
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ـــا ـــى الوصـــف للمظهـــر الخـــارجي: ثانی ـــا إل ـــاللجوء غالب ـــذي یعطـــل حركـــة الســـرد ب  الوصـــف ال
 السارد كذلك وصف المكان قد یقومو  الذهنيوصفا لذهنها أو كلامها الخارجي و أو  للشخصیة

 . نفسه بالوصف أو یترك ذلك لإحدى الشخصیات

 الحـرارة التـي تبـدأ فـي وقـتو  لثقیلـةالرطوبـة ا، :"............بین هذه التوقفـات نجـد ومن
. ، المیناء   رائحة القهوة القادمة من الجهة الأخرى منو  الظلمةلا شيء إلا الصمت و . مبكر

المینـاء  السـارد وفیـه یصـف1" تلف المكان شیئا فشـیئا، ...................، ................
 .كیف یكون في الوقت الباكر

ـــــال آخـــــرو  ـــــم تكـــــن :" مث ـــــةامـــــرأة ل . ، كســـــائر النســـــاء كأنهـــــا خرجـــــت مـــــن مغـــــارة بدائی
یصـــف فیــــه 2..." . نصـــف جســـدها العلــــوي كـــان عاریــــا، .................. ، .............
 .التي زارت المحامي لتطلب منه أن یساعدها في قضیة زوجها المرأة السارد حالة

ــم فــي الكیســان:"المثــال وهــذا ــار یفلــت جــاي مــن بــلاد برانیــة ســیفو  ،رجــل شــرب العل ه بت
 .فیه وصف للمظهر الخارجي للأمیر 3" الصوانو ...........، الأحجارو  الجبال

 یقتــرب زمــن الحكــي مــن زمــن القصــة إلــى درجــة، زمــن الحكــي یســاوي زمــن القصــة: المشــهد
 .التطابق

تختفــــي الأحــــداث مؤقتــــا تعــــرض أمامنــــا و  ،المشــــهد الامتیــــاز للمشــــاهد الحواریــــة یعطــــي
 القصــة مشــهد نصــغي إلیــه وهــو یجــري فــي حــوار بــین شخصــینكــأن  الشخصــیات تــدخلات

 4 .متخاطبان

 زمـــنو  زمـــن القصـــة، یتمیـــز الـــزمن فـــي هـــذه الحـــال بنـــوع مـــن المســـاواة المتفـــق علیهـــاو 
 وســمي كــذلك الحــوار فهــو ینقــل كــل مــا قیــل ســواء كــان واقعیــا أم خیالیــا دون إضــافة، الحكایــة

                                         
  09 ص الروایة  - 1
  47 ص الروایة  - 2
   68ص الروایة  - 3
   74 ، ص2010، 3الروائي، في ضوء المنھج البنیوي، دار الفرابي، ط السرد العید، تقنیات یمنى - 4



  بنیة الزمن في الروایة                                 :            الفصل الأول

 
31 

 حیــث وقــائع تاریخیــةو  هــا روایــة تســرد أحــداثالروایــات تقریبــا عبــارة عــن مشــاهد بمــا أن فأغلــب
 .السارد فیها نقل كل ما حدث على شكل مشاهد

 بــین سـبیل المثـال هــذا الحـوار الـذي جـر نأخـذ علـى، لا تحصــىكثیـرة و "الأمیـر"مشـاهد روایـة و 
 :جونصاحب الزورق المالطي و 

   .............". هو على فراش الموتلقد وعدته و " 
 1................" كنت تنتظرهها قد منحك االله ما " 

 :مونیسینیور عندما قام بزیارتهحوار آخر بین الأمیر و و 

 "الیوم ابتسامتك مشرقة ، صباح الخیر سیدي السلطان"

 2" كثیرة  أراك محملاً بأوراق، صباح الخیر مونیسینیور"

 :أحد قادتهحوار أیضا بین الأمیر و و 

 "القوة محدودة، ........، ............، سیدي السلطان أنت ترى الناس تعبوا" 

 3" ألم أقل لكم أن ما ینتظركم كبیر" 

 :خادمه عندما عرض علیه أن یساعدهو  حوار آخر بین محامي الأمیرو 

 "هل تحتاج إلى مساعدة ، صباح الخیر مونیسینیور دیبوش"

 4......" . ما زلت قادرا على تحمل تعبات الحیاة. لا داعي" 

ــــة  ــــالتوازي ســــإن هــــذه الروای ــــینیتحكــــي ب ــــادر ، رتین لشخصــــیتین دینیت ــــد الق ــــر عب ســــیرة الأمی
یین دممــــا یســــتوجب وجــــود زمنــــین ســــر ، آدولــــف دیبــــوشینیور وســــیرة القــــس مونســــ، الجزائــــري

  .الثاني متعلق بسیرة القس دیبوشمتعلق بسیرة الأمیر عبد القادر و حدهما حاضرین ا
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 .أشكال تمثل التاریخ في الروایة - 6

لإشارة في مدخل هذا البحث إلى مسار الروایة العربیة في علاقتها بالتـاریخ قد سبقت ا  
وقــد قســم جمیــل حمــداوي أربعــة أنمــاط مــن الروایــة ، ورصــد أهــم أشــكل تمظهــر التــاریخ فیهــا

  :هي على النحو الآتيو  التاریخیة
   . روایة التوثیق التاریخي ملل وزیر غرناطة لعید الهادي بوطالب -
  . ان تنتهي من هذا النوعیدز  الفني التاریخي مثل روایات جورجي روایة التشویق -
جــارة أبــي موســى  :روایــات التخییــل التــاریخي ومــن الأمثلــة المطابقــة علــى هــذا النــوع -

  .. . غرناطة لرضوى عاشور ثلاثیة، حمد توفیقلأ
ــة علــى ذلــك كــل الروایــات العربیــة، والروایــات ذات البعــد التــاریخي - ذات  فهــي، ومــن الأمثل

  ... وروایات نبیل سلیمان، مثل روایات نجیب محفوظ، الطابع التاریخي
والتـي بهـا قـد اقـتحم سـردا روائیـا معقـدا بحیـث یتفاعـل  "واسـیني"وهذه الروایة هـي تجربـة 

فـي الربـع الثـاني (فقـد ركـز علـى أهـم مرحلـة فـي تـاریخ الجزائـر الحـدیث ، فیه التاریخي والفنـي
) يالاستعمار الفرنس (وكفاحه ضد عدوه وفي تتبعه شخصیة الأمیر  )ةعشر  من القرن التاسع
ـــین  نفیـــهثـــم بعـــد ذلـــك ). 1847و 1832(فـــي فتـــرة مـــابین  وســـجنه فـــي فرنســـا فـــي فتـــرة مـــا ب

  .موازاتها مع قصة القس مونسینیور وكذلك) 1853، 1847(
تزییـف أشكال تمثل التاریخ في هذه الروایة تبرز من خلال تنظیر المتخیل الروائي فـي و 

 ، ة وأهم أسباب اللجوء إلى التاریخالأحداث التاریخیة وكذلك توظیف أحداث التاریخ في الروای

  :سأحاول التطرق إلیها كل واحدة على حدة
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 خلاصة الفصل

طابعـا " لكتـاب الأمیـر"في هـذا الفصـل یتبـین لنـا أن الـزمن قـد اكتسـى فـي هـذه الروایـة   
  . ه أحداثهاعلی ىتبنخاصا؛ إذ هو المصور الذي 

ی ئـالرواو ) من الحكایـةز (التاریخي زمنین فكان بناء الزمن في هذه الروایة ممزوجا بین   
  .فكذلك صورته تتماوج في الروایة مرة هبوطا ومرة صعودا، )من الخطابز (

مـن بدایـة ، صـهرانالخطـاب الروائـي فكـان الـزمن متقاطعـا فیهمـا ومو  أما في الخطاب التاریخي
  .ابایتها حتى أضحى الفصل بینهما أمرا صعالروایة إلى نه

ووقائعــه وأمــا الــزمن ، زمــن الحكایــة هــو الــزمن الحقیقــي الــذي تــروي عنــه الروایــة بأحــد  
علـى و  مـن السـرد القـصو ز هـو زمـن الخطـاب أ"كتـاب الأمیـر "الذي ركزت علیـه هـذه الروایـة 

بمعنــى الــزمن هنــا كــان مســتواه یتبقــي واســیني متخیلــة الروائــي وجعلــه یتكوكــب كأنــه فــي لعبــه 
  ).یتداخل وینتشر ویتوزع بین الماضي والحاضر والمستقیل

ســـیرة القــــس ســــو " روایـــة الأمیــــر تحكیـــي بــــالتوازي بــــین ســـیرین لشخصــــیتین دینیتــــین   
هـو ممـا تطلـب وجـود حاضـرین زروائیـین یعنـي و  وسیرة الأمیر عبد القـادر الجزائـري، تیسنیور

  ، قس والأخر متعلق بسیرة الأمیر عبد القادرأحد متعلق یسیرة ال :زمنین سردین
والروایة هنـا ، والأخرى قنیة، إحداهما تاریخیة، كتاب الأمیر تتفاعل فیها مرجعیاتان"في روایة 

  ، تمثل تقاصا مع كتب التاریخ عموما
كانــــت بخـــلاف روایــــات واســــیني " طریقـــة توظیــــف التـــاریخ فــــي روایـــة الكتــــاب الأمیـــر  
اریخیة التي اختارها هي فترة إیجابیة من تاریخ الجزائر فكانت غایة واسیني الت فالفترة. السابقة

ــة المحنــة ــاء واقــع و  ،منهــا تجــاوز الواقــع الــذي یتخــبط فــي التخلــق الــذي أفرزتــه مرحل عــادة بن ٕ ا
یتطلع إلى مسـتقبل زاهـر یسـتمد أفكـاره مـن طریقـة الأمیـر و  مغایر یستفید من تجارب الماضي

  ون دولتهعبد القادر في إدارة شؤ 
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 :تمهید

كتـاب الأمیـر لهـا مـن الخصوصـیة والتمیـز علـى " بینما لا بد من الإشارة إلـى أن روایـة 
خضور ثنائیـة الـذات "رغم أننا نلاحظ في أعماله ، مستوى الإنجاز الإبداعي الواسیني الأعرج

عبـر ، ما أن الروائي یختار لمتونه السردیة ذاتـا جسـدا واحـدا هـو الـذات الجزائریـةلاسی، الجسد
فقــد . مختلـف تمظهراتهـا التاریخیــة المسـجلة لمراحــل زمنیـة متعاقبـة مــن تـاریخ الجزائــر الحدیثـة

ــة جدیــدة فــي  تجــاوز مرحلــة الكتابــة الراهنــة التــي تســتند إلــى تخیــل الواقــع وتخطاهــا إلــى مرحل
وذلـك بــالعودة إلـى مرحلــة أبعــد فـي تــاریخ الجزائـر تمتــد إلـى إرهاصــات تأســیس تخییـل التــاریخ 

  .الدولة الجزائریة الحدیثة

وقد سبقت الإشارة في مدخل هذا البحث إلى مسار الروایة العربیة في علاقتهـا بالتـاریخ 
ومـــن المعلـــوم أن هنـــاك أربعـــة أنمـــاط مـــن الروایـــة . ورصـــد أهـــم أشـــكال تمظهـــر التـــاریخ فیهـــا

  :ریخیة ستحددها على النحو التاليالتا

  ).وزیر غرناطة لعید الهادي بوطالب نموذجا(روایة التوثیق التاریخي  -1
  ).روایات جورجي زیدان(روایة التشویق الفني للتاریخ  -2

ـــات التخییـــل التـــاریخي  - ـــي بركـــات الجمـــال الغیطـــاني(روای ومجنـــون الحكـــم والعلامـــة ، الزیت
  ..). وثلاثیة غرناطة الرضوى عاشور، موسى لأحمد توفیق وجارات أبي، البنسالم حمیش

كــــل الروایـــــات العربیــــة ذات الطــــرح التــــاریخي علـــــى (الروایــــة ذات البعــــد التــــاریخي  -
المسـتوى المرجعــي كروایـات عبــد الكـریم غــلاب وخاصـة دفنــا الماضـي وروایــات نبیـل ســلیمان 

  ...)وروایات نجیب محفوظ
یمكـن أن تـدرج روایـة ، بـین الروایـة العربیـة والتـاریخومن خلال رصد مسار هذه العلاقة 
ســعیا نحــو  التــي یغــدو فیهــا تتبــع ســیرة الشــخص، كتــاب الأمیــر ضــمن روایــة الســیرة الغیریــة

بحیــث تصــبح الســیرة بــؤرة كتابــة التخییــل ... ملاحقــة بطولــة تــؤرخ الكینونــة فردیــة أو جماعیــة
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هـــي حـــافز التقـــدیم موضـــوع  التـــاریخي بوصـــفه تشخیصـــا لاختیـــار رحلـــة الشـــخص مـــن حیـــث
وقــد حــاول واســیني الأعــرج مــن خلالهــا أن یقــتحم ســردأ روائیــة معقــدة یتفاعــل فیــه ". الحكایــة

بــالعودة إلــى مرحلــة هامــة مــن تــاریخ الجزائــر الحــدیث وبالضــبط إلــى الربــع ، التــاریخي والفنــي
ي الــدین لتشــكیل مســار شخصــیة الأمیــر عبــد القــادر بــن محیــ، الثـاني مــن القــرن التاســع عشــر

ثــم فتــرة نفیــه أو ، 1847و 1832الجزائــري فــي فتــرة صــراعه مــع الاســتعمار الفرنســي مــا بــین 
 .أدولف دیبوش -توازیها سیرة الأسقف أنطوان . 1853و 1847سجنه في فرنسا ما بین 

  :المتخیل الروائي في متابعة الأحداث وتولیفیا مظهراتت : أولا
المــادة التاریخیــة بشــكل قــوي حتــى أصــبحت  حضــور" كتــاب الأمیــر"إن مــا یمیــز روایــة 

وهو ما یجعل مهمتها . لم یقله التاریخ ام القول عمودها الفقري والتي یستند إلیها متخیلها في 
  . عدم تشویه صورتها الحقیقیةجب مراعاة المرجعیات التاریخیة و كما ی، صعبة

الماضـي فـإن  وكما یقدم لنا عبد الفتاح الحجمري بأن الروایـة مهمـا رجعـت إلـى    
یتجــــه إلــــى و  بینمــــا التــــاریخ یجســــد الواقــــع، وجهتهــــا الحقیقیــــة هــــي المســــتقبل ولــــیس الماضــــي

  1.الماضي
ن كــان الأعــرج ٕ قــد وظــف التــاریخ فــي بعــض روایاتــه الســابقة فــإن روایــة كتــاب " حتــى وا

فبینما وظف الروائي مثلا أحداث ، تختلف عنها من حیث طریقة توظیفها لهذا التاریخ" الأمیر
ــة"لســقوط فــي روایــة ا ــة الســابعة بعــد الألــف، "رمــل المای نجــده فــي كتــاب الأمیــر  2فاجعــة اللیل

یوظــف فتــرة إیجابیــة مــن فتــرات التــاریخ الجزائــري الحــدیث بــالرغم مــن ظــروف الاحــتلال التــي 
ـــت أم ســـلبیة تخضـــع لشـــروط . أحاطـــت بهـــا ـــة كان ـــة بعینهـــا إیجابی ـــة تاریخی ولعـــل اختیـــار حقب

فلا حقبة جدیرة بالانتساب إلى التاریخ إلا قیاسا بحقبـة ، استرجعت فیه ملاءمتها للعصر الذي
فالتـاریخ یظهـر فـي أزمنـة . نصرا كبیـرا كـان الاختـراق أو هزیمـة مدویـة، أخرى أخترقها التاریخ
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فلا یظل حیث كان ولا یصل إلى ما ، انتقال الإنسان من شرط یعرفه إلى آخر لا یعرفه تماما
بقــدر مــا ، قــد یتجلــی الانتقــال فــي تقــویض الإنســان لــزمن ضــاق بــهو . اعتقــد أنــه وصــل إلیــه

، ولعـل هـذا الانتقـال فـي شـكلیه. في تقوض الإنسان الباحث عـن زمـن جدیـد، أیضا، یستظهر
ولا یحتـاج ، ذلـك أن الراكـد لا یحتـاج التـاریخ، هو مـا یحـدد حقبـة تاریخیـة مرجعـا لحقبـة لاحقـة

 1.التاریخ إلیه

كمـا كتـب فـي التـاریخ  بشـكل سـطحي جـافلـم یسـرد الحـدث " واسـیني الأعـرج" نـرى أن 
فقـد تناولـه بأسـلوب جعـل المتلقـي ، باستحضـار شخصـیات وأحـداث متخیلـة أعطـاه الحیـاة بل 

 .یأخد موقفا عن فكرة الإعدام

  :یةواأحداث التاریخ في الر  توظیف :ثانیا
علـى غـرار روائیـین التراث ویستمد منه مادته لتشـكیل بنـاء جـل روایاتـه " یستثمر الأعرج

والرجــوع إلــى الماضــي ، جزائــریین كثیــرین أمثــال الطــاهر وطــار ورشــید بوجــدرة وأمــین الــزاوي
أم بعیـدا یضـرب بجـذوره فـي أعمـاق ، واستثمار التاریخ سواء كـان قریبـا یتعلـق بحـرب التحریـر

باللغــة  یكــاد أن یشـكل ظــاهرة غالبــة فـي الروایــة والقصـة المكتــوبین، التـاریخ العربــي الإسـلامي
وهو ما یعید طرح إشكالیة العلاقة بین الحقیقـي والفنـي أو بـین التـاریخي  2.العربیة في الجزائر

ویـدفعنا إلـى البحـث داخـل الـنص الروائـي لا خارجـة . والروائي ومن ثم عـین المكـي والمكتـوب
بالكاتـــب إلـــى اختیـــار حقبـــة تاریخیـــة بعینهـــا  ومـــن الأســـباب التـــي دفعـــت، لات ذلـــكعـــن دلا

قــد تعكــس هــذه الأســباب إیدیولوجیــة سیاســیة یحــاول . ترجاعها فــي ظــروف زمنیــة أخــرىواســ
ـــك الماضـــي  ـــى الحاضـــر للاســـتفادة مـــن تجـــارب تل ـــي مـــن خلالهـــا إســـقاط الماضـــي عل الروائ

وقــد یتخــذ الكاتــب مــن هــذا الماضــي مــلاذا یقــر إلیــه مــن وقضــاة الواقــع ، بمســلبیاته وایجابیاتــه
 .اب موضة فنیة لا غیرأو قد تكون هذه الأسب، المتخلف
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لذلك تستدعي عملیة توظیف التـاریخ فـي الروایـة ویـا كبیـرا مـن طـرف الكاتـب بالماضـي 
وســتحاول إبــراز الطــرق التــي اعتمــدها الكاتــب التوظیــف أحــداث . والحاضــر وشــروط الكتابــة

خراجها إخراجا فنیا بما یحقق لها الصدق الفني دون تشویه حقیقتها التاریخیة ٕ   :التاریخ وا

تقنیـة  إتبـاعنـي حـین یعمـد إلـى فیصـهر الحـدث التـاریخي مـع الحـدث النجده : الطریقة الأولى
، الاســترجاع عــن طریـــق المونولــوج أو تیــار الـــوعي لإحــدى الشخصــیات الرئیســـة فــي الروایـــة

وكمثـال علـى ذلـك . الطریق للوثیقـة التاریخیـة حتـى تتشـارك بحضـورها فـي تشـیید القنـي فیهیئ
یقــول ، الأســرىترجــاه فیهــا بــإطلاق ســراح أحــد یلة بعــث بهــا إلیــه القــس رد الأمیــر علــى رســا

ذلك الزمن صار الآن بعیدا ومع ذلك ما یـزال هاهنـا . شعر مونسینیور بقلبه ینكمش: " الراوي
دیــة علــى بمثــل المــرآة العاكســة لحیـاة انســحبت بســرعة كبیــرة ولكــن علاماتهـا مــا تــزال مت هأمامـ

حـدة االإجابـة لـم تطـل كثیـرا قلـب أوراقـه و  .یخطـئ فـي الأمیـر یدرك جیـدا أنـه لـم. سطح الروح
رسالة عرفها من انكسارات حروفها واعوجاجها . قفز في وجهه رد الأمیر على الرسالة: واحدة

لقـد بلغنـي .. . وشبـمونسـینیور أنطـوان أدولـف دی"كالثعابین والترجمة الملصقة في ظهرها؛ 
  1."...في سخائه وطیبته لما سمعته عنكمك وفهمت القصد ولم یفاجئني مطلقا بمكتو 

یقــدم لنــا الكاتــب المعلومــة التاریخیــة كاملــة للمشــهد الســردي دون تكلــف أو قصــد فیمیــز 
الوثیقـة التاریخیـة عـن السـرد بخـط غلـیظ ویؤطرهـا بمـزدوجتین حتـى تبـدی تاریخیتهـا أو یوهمنـا 

 . بواقعیتها

انعكاسـها علـى تصـرفات  من خلال ابراز، خیةالمعلومة التاری "واسیني"تقدیم  :الطریقة الثانیة
  .وظهورها في مشهد حواري وسلوكیاتهم، الناس

وربمـا فعـل خیـرا  ....... أتمنى أن یكونوا قد استعادوا وهران التي سلمها الباي لأسیاده  
لا لكان مصیره مشابها لمصیر القاضـي آرزیـو ولـم یعـد قـادرا علـى ، في نفسه ٕ أحسن لنا وله وا
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یقولــون لمــاذا لــم تحمــوه عنــدما طلــب و  ســیرد علینــا الكثیــرون، د مــن غــزو الأعــداءحمایــة الــبلا
  .خیانته علینا رأسه ویحسبون سیأكلونكانوا ، الحمایة منكم

  1.االلهحاشا سیدي عبد القادر لیس من هذا الصنف رجل لغته السیف وكلام  -
وقتم أیضا موقفه مـن ، قدم لنا الكاتب حدثا تاریخیا في بدایة الاحتلال الفرنسي للجزائر 

، الــدفاع عنــه الثــاني الــذي استســلم لعــدم قدرتــه علــى المواجهــة وخذلانــه لوطنــه أو لتخاذلــه فــي
ـــة أخـــرى الأمیـــر لحمـــل عبـــر هـــذه المســـؤولیة ـــب مـــن ناحی ـــه ، وهیـــأ الكات ـــبعض مواقف فعرفنـــا ب

لكنــه یعــرض الحــدث فــي شــكل حــوار بــین الشخصــیات حتــى یبــرئ نفســه مــن مغبــة ، وأخلاقــه
وع فــي خطــرین أحــدهما تــاریخي والثــاني فنــي؛ فــالأول كــي یتحاشــی تهجمــه المباشــر علــى الوقــ

لا یوكـل المهمـة الشخصـیة . ضـیل المنفـى بالإسـكندریةفوبیـع الـوطن وت نالباي واتهامه بالخـائ
والثـاني یجنـب ، تاریخیة في والد الأمیـرة وینـزع عـن نفسـه المسـؤولیة أمـام القـارئ وأمـام التـاریخ

مـــن هنـــا جابـــت الأحـــداث ، فـــي فـــخ التســـجیلیة ویعطـــي للـــنص مصـــداقیة فنیـــة نقصـــه الوقـــوع
التاریخیــــة ممشــــهدة عبــــر وجهــــات النظــــر العدیــــدة وممزوجــــة مــــع الخطــــاب التخییلــــي ضــــمن 

ـــى المونتـــاج ، خصوصـــیة لغـــة ومنظـــور كـــلا الخطـــابین وذلـــك مـــن خـــلال اللعـــب الحـــادق عل
ـــل ـــي عبـــر تجزئـــة ، الســـینمائي الـــذي تســـق بـــین التـــاریخ والتخیی الأحـــداث وتقـــدیمها وترتیبهـــا ف

 2.ضمن إطار التوازي الذي یزاوج بینهما، مشاهد

أو ، یخرج الحدث التاریخي عن طریـق تنـاول أكثـر مـن شخصـیة علـى سـرده: الطریقة الثالثة
ــدة . هــا ســارد واحــدءرغــم أن ورا، ســرد الخبــر مــن أوجــه مختلفــة وعلــى لســان شخصــیات عدی

، ر وأحــد رســله حــین ســأله عــن الخلیفــة مبــارك بــن عــلالوكمثــال علــى ذلــك مــا دار بــین الأمیــ
  :فأجاب الرسول
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هناك من یقول أنه أخذ سجینا وهنـاك ، تضاربتالروایات . لا أحد یعرف ما حدث له -
ــدائرة نحــو شــط الغــرببمــن یقــول أنــه راوغ بــوهراوة ومســلك طریــق تافنــة لیقــود  وهنــاك ، قیــة ال

  1.لأسدأخبار سوداء تقول أنه قتل بعد أن قاوم کا
فـــي أعمـــاق تفكیـــر ، لوجهـــات النظـــر المختلفـــةمـــن خـــلال هـــذا الســـرد ، "الـــراوي"یغـــوص 

، لیخلــق جــوا مــن قلــق الانتظــار، وینتقــل بیــنهم جمیعــا لیعــرف آراءهــم ومــا یفكــرون فیــه، النــاس
الأمیـر حتـى لا یظهـره بوجـه  قبل أن ینطق بقـرار، ویمسرح المشهد أو یضفي علیه طابعا فنیا

  .د بالرأيبالمست
وفي هذه الطریقة دار الأحداث بطریقة تصاعدیة تجعل المتلقي محتاجا إلى : الطریقة الرابعة

وفي هذه الحال یبلـغ الصـدق الفنـي فـي تمازجـه ، قائمة تاریخیة تحسم الموقف وتكشف النهایة
فكلمــا ، وخیـر مثـال علــى ذلـك مـا آلـت إلیـه أحـداث الروایـة 2بالصـدق التـاریخي مرحلـة متقدمـة

في القراءة ترى وتیرة الأحداث تتصاعد نحو نتیجة واحدة أعلن علیها الأمیر فـي حـوار توغلنا 
  .محاولا إقناعهم بصحة خیاره وهو الاستسلام، مع قادته یحبس الأنفاس

نحتـاج إلـى ، لم یعد السیف والشجاعة كافیین، الزمن تغیر، ومع ذلك یا ولیدي قدور - 
وة التـي انسـحبت منـا وراحـت نحـو عـدونا لأنـه عـرف ربمـا القـ، شيء آخر لم أعـد الیـوم أعرفـه

  (...)كیف یسخرها 
أنـه بعـد قلیـل سـیكون بـین أیـدي  ینسـىتنفس قـدور طـویلا ثـم دفـن وجهـه بـین یدیـه لكـي 

ي مبارك بن عـلال وعلقـوه علـى أبـواب لزمن وقتلوا أهله وسرقوا رأس السمن حاربهم مدة من ا
  3...مدینة ملیانة

بل یهمه الحدث فیصرح بـه مباشـرة ، الكلام ولا تهمة هذه المشاعرلا یأبه التاریخ لهذا   
اختارهمــا مــن  ینثة وطلــب مــن مــوح البزناســي ومبعــو بصــعو بوضــع الأمیــر ختمــه علــى الورقــة 
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بـن خویـا الـذي لـم یكـن یعیـدا ویوصـلوا لـه الشـروط  اغـالآخیرة من یثـق فـیهم لیـذهبوا بهـا نحـو 
ثـم تحضـیر الوثیقـة التاریخیـة ویخـتم  1.ومـن معـه لامه هـوسـالتي طالب بها الأمیـر مقابـل است

لــدي الحــق مــن ابــن ملكنــا لإعطائــك الأمــان الــذي : "ییر إلــى الأمیــرســالموقــف برســالة لامور 
ن نقودك إلـى لطلبته مني والسماح لك بالتنقل من جامع الغزوات إلى الإسكندریة أو عكا و 

 2....رسالتكمكان آخر غیر الذي طلبته في 

إذ یـنجح مشـروع ، س نحـو نتیجـة إیجابیـةقوتیرة الأحداث المتعلقة بسیرة البینما تتصاعد 
مـن ذا الـذي عنـدما ینتهـي مـن : " ویكتمل الكتـاب ویقـرأ علینـا الـراوي خاتمتـه التاریخیـة سالق

یم ظــالع إن عبــد القــادر الیــوم رمیتــة مثلــه مثــل المحــارب: قــراءة هــذا الكــلام لا یصــرخ معــي
ة الكاملــة أنــه لــن یســتمر طــویلا علــى هــذه الحــال لأنــه بكــل اعــنلــدي الق، لكــن. نــابولیون

وبعـدها یفـرج  3"؟بساطة لیس حبس الإنجلیز ولكنه بین یدي سیدي العظیم لویس نـابولیون
أسـتطیع الیـوم أن أقـول ، صـاحب الغبطـة العـالي: عن الأمیر لیبعث برسالة شـكر إلـى القـس

  4...رعتموه قد نیتلكم أن خیركم قد تم وأن االله قد سدد خطاك وأن ما ز 
یخبـره فیهـا باسـتعادته ، والعربیـة، بـاللغتین الفرنسـیة نـابلیونوقبلها كـان الأمیـر قـرأ رسـالة 

عطائـــه مصـــداقیة، حریتـــه ٕ  فحضـــور الرســـائل هنـــا كـــان أكثـــر مـــن ضـــروري لإكمـــال المشـــهد وا
  .یةنتاریخیة إلى جانب المصداقیة الف

ـــى حســـا: الطریقـــة الخامســـة ـــا ینتصـــر الفنـــي عل ـــاریخي تمامـــاوأحیان فیكـــون للمتخیـــل ، ب الت
حضوره الممیز عنـدما تحـاول الروایـة التقـاط الیـومي مـن حیـاة النـاس العـادیین البسـطاء الـذین 

ـــولهم أدنـــى اهتمـــام ـــم ی ـــاریخ ول ـــر بلهجـــائهم ، أقصـــاهم الت إذ یفســـح لهـــم المجـــال للكـــلام والتعبی
ثبــــات وجــــودهم بحكایــــاتهم ال، المحلیــــة عــــن مشــــاعرهم واهتمامــــاتهم ٕ ــــى اخــــتلاف وا بســــیطة عل
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والإمـام والشـاویش  فیحضـر الفـلاح، ب فـي بنـاء الروایـةویكون لهم نصی، مشاربهم ومستویاتهم
بعـد أن شـریا قهـوة . نيفك فیهـا الـواقعي بـالبوتكتمـل السـیمفونیة التـي یتشـا.. . والقـوال، والبراح

واتجــه نحــو كــا ناصــع البیـاض ئســه الأســود الـذي غطــى بـه حانالفـلاح الأول بر  لفلــفالصـباح 
 :القوال وهو یقهقه في وجه صدیقه

ي وراس الغـول وبـدأ یقولـون أنـه انتهـى مـن قصـة السـید علـ، یا االله یا سیدي نسمع لـه -
  ... هذه الأیام یروي قصصا غریبة عن رجل سیأتي وسیملأ صیته الدنیا قاطبة

   1.ءسیر مع الجمیع إلى صلاة الاستسقاننسمع شویه وبعدها  -
وتتوالد الحكایات الشعبیة وتبرز الشخصیات التي شملها التاریخ إلى الوجود لتكون لها   

س سـاحة الإعـدام نة التـي تكـتـانكحكایـة العجـوز خ، بنـاء الروایـةكلمتها ووزنها في الحیاة وفي 
س مقـام نوحكایة الرجل الأحدب مقطوع اللسان الذي یتولى هو أیضا ک 2.كل عملیة تنفیذبعد 

النــاس یحكــون قصصــا  .ة بعــد انســحاب النــاس الــذین یــأتون لزیارتهــا وطلــب بركاتهــالالــة مغنیــ
دما یبدأ الكـلام وأنـه تسـبب فـي یقولون أنه كان لا یعرف التوقف عن. كثیرة من الرجل الأحدب

أثنــاء مــرور الأمیــر وبعــض قادتــه الــذین قضــوا اللیلــة ، الكثیــر مــن النــاس ولهــذا ذات لیلــة ىأذ
ض علـى بفي الصـباح كـان یقـ. منه على الكثیر من أسرارهم وخبایاهم تعرف بدون قصد، هنا

المنطقة أنه لا یسـتطیع أن یصـمت وأنـه سـیحكي  آغاقال . لسانه بخرقة أحمرت من كثرة الدم
أحضر ، الآغا كثیرا یتساءللم . للزوار كل ما سمعه عن الأمیر وأنه من الأحسن قص لسانه

أنـه كـان ، لـبعض یـروي قصصـا أخـرى عـن خـادم المقـاما(...) سكینا وقطع لسانه بكل برودة 
 ىوحتـ. رفـض تـزویج ابنتـه لـه ها من شیخ معروف وعندما عرف الشیخ بفقـر تیرید أن یتزوج بن

لوهـا بینمـا قطـع تظل خادم المقام ینسـج حولهـا القصـص الكثیـرة ولكـن أهلهـا ق، ویتزوجها تبور
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لا ، منـذ ذلـك الیـوم. تولـةقالمـرأة الم لكاذبـة التـي رواهـا عـنهو لسانه عقابا له على القصص ا
  یغادر المقام أبدا إلا لتنظیف القبور أو الإتیان بالحطب الیابس لتحضیر الشاي للزوار

  :اللجوء إلى التاریخ في الروایة أسباب: ثالثا
روایة كتاب الأمیـر تنطـوي علـى مجموعـة مـن الـدوافع أدت بواسـیني إلـى اقتحـام مغـامرة 

رصد أهم هـذه وسنحاول  من التاریخ مادتها وعلى أساسه تبني متخیلها  تجریبیة جدیدة تستمد
  .الثقافیة، السیاسیة ، الدوافع على جمیع المستویات الفنیة

  :الفنيالمستوى  -أ
في التجارب الروائیة لواسیني الأعرج السابقة والتي أتـیح فیهـا للمتخیـل فسـحة أكبـر مثـل 

؛ فــالملاحظ أن هــذه الروایــات  )لــة الســابعة بعــد الألــفاللی، یــةورمــل الما، نــوار اللــوز (روایــة 
العودة إلـى وبـ، وتبنـي علـى أنقاضـه واقعـا أخـر، یجدها تذهب بعیدا في التراث العربـي لتحـاوره

شـكلا سـردها  الروائـيالتاریخ في روایة كتـاب الأمیـر فهـي تعتبـر نقلـة نوعیـة ممیـزة اقـتحم بهـا 
 1.خ الجزائر الحدیثبها متخیله في الغوص في تاری یبنيجدیدا 

  :المستوى السیاسي -ب 
روایـة كتـاب الأمیـر تنتمــي إلـى الأعمـال التـي تعیــد تمثیـل التجربـة الاسـتعماریة الفرنســیة 

فهـي علـى . وأبلى فیها الأمیر عبد القـادر الـبلاء الحسـن، والمقاومة التي واجهتها، في الجزائر
الأســباب التــي كانــت : ارف علیهــا مثــلر مــن الحقــائق المتعــمســتوى الحكایــة تعیــد إنتــاج الكثیــ

 ارتبــاط ذلــك بمصــالح المســؤولین الكبــار فــي إدارتهــا هــو موقــفو  وراء اكتســاح فرنســا للجزائــر
تشـــرید وحصـــار و  تجویـــع، قهـــرمـــا صـــاحب الاحـــتلال مـــن و ، الـــرأي العـــام الفرنســـي مـــن ذلـــك

  2... طرسة الفرنسیة دفاعا عن حریتهغالذین صمدوا في وجه ال للجزائریین
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  :المستوى الثقافي -ـج
فأمــا ثقافیــا فالروایــة تعیــد قــراءة تــاریخ الجزائــر والمتمثــل فــي ســیرة الأمیــر عبــد القــادر  

تســویقه و  جیــال إلــى هــذا التــاریخلفــت انتبــاه الأ فهــي تحــاول، لــة الجزائریــة الحدیثــةمؤســس الدو 
لیســـتخلص ) رفتـــرة مـــن تـــاریخ الجزائـــ(والروایـــة تعـــود بنـــا إلـــى الماضـــي . التعریـــف بـــه روائیـــاو 

على بعض القضایا الإنسـانیة والتـي تتكـرر فـي حیـاة النـاس وء واسیني منها عبرا وتسلیط الض
  . نها الأجیال اللاحقةتستفید م

  مقاریة المتخیل في بناء شخصیة الأمیر :رابعا
فمن ، تعج روایة كتاب الأمیر بالكثیر من الشخصیات التاریخیة والمتخیلة على السواء  

تجـد إلـى جانـب الأمیـر عبـد القـادر والقـس ، لتي تثبـت وجودهـا فـي كتـب التـاریخالشخصیات ا
شخصیات أخـرى فـي جـیش الأمیـر وأخـرى فـي الجـیش الفرنسـي ، دیبوش والراوي جون مورتي

بالإضافة إلى ذلك توجد كثیر مـن الشخصـیات المتخیلـة التـي زادت مـن تلاحـم الواقـع ، وقادته
أمثال سیدي الأعرج والقوال ، ي نمو الأحداث وتطورهاوساهمت ف، بالغوص في أدق تفاصیله

دب حـوالرجل الأ، والمریبة نورا، والبراح والأطفال الذین كانوا یطاردون كلابا یسدون بها رمقهم
والصفات التـي اتصـفت بهـا هـذه الشخصـیات المتخیلـة أو الأدوار التـي أسـندها إلیهـا . وغیرهم

   1.شبه تاریخیة"ریخیة أو نسمیها الروائي جعلها قریبة من الشخصیات التا
یســعى إلــى تحقیــق الصــدق الفنــي ، فإنــه بـلا شــك، باعتبــاره فنانــا ولــیس مؤرخــا، والروائـي

أســئلة لا ، لــذلك تبــرز أســئلة كثیــرة تفــرض نفســها علینــا، مــن دون أن یشــوه الحقیقــة التاریخیــة
مـع شخصــیات  تتعلـق بالكشـف عــن الحقیقـة بقــدر مـا تكشــف عـن طریقـة الروائــي فـي التعامــل

ـــاریخ  ـــي الت ـــة بمرجعیتهـــاجـــاهزة ف ـــة والثقافیـــة والدینی ـــي . الفكری ـــب حـــین یبن ـــا أن الكات ذا علمن ٕ وا
مي من وراء ذلـك إلـى تقـدیم رؤیـة ر ی، شخصیته الروائیة البناء على تفاعله مع واقعة التجریبي

كمـا یـراه  أو، لعالم الذي یعیش فیه من خلال خلق هـذا العـالم كمـا یتصـوره أو یتخیـل أن یـراهل
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وبـالاطلاع أیضـا علـى الخلفیـة الثقافیـة والإیدیولوجیـة للروائـي یتوجـب علینـا  1.منـه موقفهوفق 
وأن یجـــد ، أن یجـــد ضـــالته فـــي شـــخص الأمیـــر" هـــل اســـتطاع الأعـــرج: طـــرح الســـؤال التـــالي

یدیولوجیـة الأمیـر ؟ وهـل اسـتطاع أن یكشـف لنـا المخبـ ٕ مـن  ئإیدیولوجیة التي ربما تتعارض وا
القائــد الروحــي قبــل أن یكــون قائــدا سیاســیا وعســكریا؟ ومــا ، "رجــل الــدین المتصــوف شخصــیة

 الأمیر تقوله الروایة؟ عن الذي لم یقله التاریخ

  :استخدام ضمیر الغائب -أ
، روایــة كتـــاب الأمیـــر تتفاعـــل فیهـــا مرجعیتــان مختلفتـــان؛ مرجعیـــة تاریخیـــة وأخـــرى فنیـــة

حسـب مـا یوهمنـا بـه  -وینتـاص بشـكل خـاص ، میستمد الفني وجـوده مـن التـاریخي بشـكل عـا
وهــو مــا جعــل ، "عبــد القــادر فــي قصــر أمبــواز"وش بعنــوان بــیدالكاتــب مــع كتــاب ألفــه القــس 

ســـرد لیتـــولى ، هــو جـــون مـــوبي) المســـیحي( الكاتــب یختـــار راویـــا عربیـــا مفعمــا بـــالفكر الـــدیني
ــاقي الشخصــیات ــ. الأحــداث وتقــیم شخصــیة الأمیــر وب ك مــن احتمــال علــى الــرغم ممــا فــي ذل

القائــد الروحــي قبــل أن یكــون قائــدا  التجنــي علــى الحقیقــة ولــي صــحة المعلومــات المقدمــة عــن
 الروایة؟ تقولهسیاسیا وعسكریا؟ وما الذي لم یقله التاریخ عن الأمیر 

الوجــه مشــدود والعینــان ، فــي الصــباح خــرج ایــن دوران: یقــول الــراوي فــي أحــد المقــاطع
را مــن رحلتــه الأخیــرة حــاملا رســالته ســباتجــاه العاصـمة منك، النــوم مــن قلــة وفارغتــانمنتفختـان 

الخـاص  كاتبـهكانت عباراتها تطن في رأسه كما أملاهـا الأمیـر علـى . الأخیرة للماریشال فالي
  أمامه؛

قلـت لكـم فـي رسـائل . منـا مـا فیهمـاقرأنا الرسـالتین وفه. السلام على من اتبع الهدى
مصـممون علـى خـوض الجهـاد ولا یمكننـي إلا ، الكـافسابقة أن العرب من ولهاصة حتـى 

                                         
 :المسѧѧتمر، تѧѧونس والتكѧѧوین للتربیѧѧة الأعلѧѧى خریѧѧف، المعھѧѧد البشѧѧیر عنѧѧد التاریخیѧѧة الزمرلѧѧي، الروایѧѧة فѧѧوزي - 1

http://www.4shared.com/document/pyMrPHpx/online.htm 26، ص.  



  خ في الرواية أشكال تمثل التاري                              :    الفصل الثاني

 
46 

لقـد كنـت وفیـا معكـم لكـل التعهـدات التـي . أن أكون بجانب الذین بایعوني في هذا المنصب
  1...وأخبرتكم بكل التحولات وها أنذا أفعل صدقا، قطعتها على نفسي

  :استخدام ضمیر المخاطب -ب
فقد . ي كان یجري بین القس والأمیروغالبا ما كان استخدام هذا الضمیر في الحوار الذ

المعلومـــات المتصـــلة   القـــس بمهمـــة كشـــف الحقیقـــة عـــن الأمیـــر والتحقیـــق فـــي صـــحة تكفـــل
، فــي انتظــار القیــام بمــا هــو أهــم: التــي أعلــن علیهــا فــي التصــدیر قــائلا الرغبــةتلــك ، بشخصــه

تجــاه هــذا فــي نصــرة الحــق  باســتمالةأعتقــد أنــه صــار الیــوم مــن واجبــي الإنســاني أن أجتهــد 
 الدكنـةسـریع بإزالـة الغمـوض وانقشـاع تمن تهم خطیرة ألصقت بـه زورا وربمـا ال وتبرئتهالرجل 

ـــتالتـــي غل ـــة ف ـــة مـــدة طویل ـــب التـــاریخ وكـــذا 2." وجـــه الحقیق وذلـــك مـــن خـــلال البحـــث فـــي كت
 .الحوارات المباشرة التي كان یجریها معه في سجنه

ا القس لیواجه بها الأمیـر هـي مـن أجـل لكن هذه الرغبة في كشف الحقیقة التي تكفل به
قنـاع الملــك ، تخلیصـه مـن سـجنه ٕ وفكـه مــن القیـد الـذي وجـد نفســه ، بـإطلاق سـراحه بـونبرت"وا

ولــم تكــن مــن أجــل إدانتــه كمــا یفعــل ، مكــبلا بــه بعــد أن أعلــن استســلامه للأمورســییر بشــروط
لـــف عناصـــر یجمعـــان مختو  المحقـــق ومفـــوض البـــولیس اللـــذان یقومـــان باســـتنطاق الشخصـــیة

ثـــم ، هـــایرو یشـــاهد أن یرویهـــا أو لا یســـتطیع أن أو ال الأساســـي رفض الممثـــل یـــالقصـــة التـــي 
هــذه العناصــر فــي قصــة تــروى بصــیغة المخاطــب لتفجیــر الكــلام الــذي رفــض الــراوي  ینظمـان

  3.الإفصاح عنه أو لم یستطع الإدلاء به
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  استخدام ضمیر المتكلم -

ویجعـل الشخصـیة ، الماضـي والحاضـر، الزمنین وهذا الضمیر من شأنه أن یقرب بین  
فتتحــدث  1.لتعــیش فــي الحاضــر مــن جدیــد، تغــادر الــزمن الماضــي، التاریخیــة شخصــیة حیــة

أطـوارا ومحطـات مـن حیاتهـا كمـا  تسـردویسمح لها الراوي أن ، الشخصیة التاریخیة عن نفسها
، علـى جمیـع الجبهـاتوتركـه یـروي كفاحـه ضـد الاحـتلال الفرنسـي ومعاناتـه ، فعل مـع الأمیـر

فیفصـح عـن آلامـه مـن خــلال ، ویغـوص فـي أعمـاق نفسـه حیـث لا یسـتطیع التـاریخ أن یصـل
كونهـــا ، والتـــي تختلــف عــن الوقفـــات الزمنیــة المشــاهد الحواریــة الكثیـــرة التــي تعــج بهـــا الروایــة

 .وتجعل الشخصیات تعبر عن نفسها بنفسها، تساهم في بناء الحدث لا تعطیله

  :أباهمسؤولیة الإمارة محاورا  حملعدما یقول الأمیر ب
، حروب المسلمین القدماء لم تعد نافعـة. لا تجعلني أندم على إمارة لم أطلبها، یا أبي -

درك أن الآخــرین صــنعوا نــكنــا نظــن أننــا الأفضــل فــي كــل شــيء وبــدأنا . الكــلام لــم یعــد كافیــا
  2.الفارغا نأنفسهم من ضجیج

شخصیة التاریخیة فیصل حد التأمل النفسي والمونولـوج ویزداد التحرر في التعامل مع ال
وبلـج مـن  فیسـودها مما یسمح للروائي بـأن یسـتغل المسـاحات والبیاضـات التاریخیـة ، الداخلي

یقول الراوي على لسان الأمیر الـذي یبـدو . والأمثلة على ذلك كثیرة. خلالها إلى عالم التخییل
إلا فـي تـأجیج الصـراعات أكثـر  تنفـعلـه التـي لا من خلال هذا المونولوج غیر راض على أفعا

ي السـعید كـان أخـوه السـ، و ینظـر إلـى الفـراغتمتم الأمیر أو تحدث لأحدهم وه: وتشتیت قوته
  :ومصطفى بن التهامي قد انسحبا نحو الخیام عندما شرع في تدمیر عین ماضي
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دینـة مـن وراء م، اثم رمى نظـره بعیـد. هكذا یبدأ الطغیان وهكذا ینتهي في قلب الرماد -
یران أخرى متقدة ورماد وصرخات أطفال وأنین نساء حوامـل نفلم یر شیئا سوى ، عین ماضي

  1.عاد نحو معسكرهو  ركب حصانه. في شهورهن الأخیرة
 " الادراكدرك تمـام یـوهو ما جعل الأمیـر . وفي الجهة الأخرى كان العالم یتغیر بسرعة

، لم یعد السـیف والشـجاعة یكفیـان. یتغیر بعمق وبسرعة العالم كان، الأخیرة حربهلماذا خسر 
البخاریــة التــي تجــوب الودیــان والبحــار  والعوامــات والســفنالســریعة  والآلاتفالمــدافع الضــخمة 

ــــوش المجهــــزة والمنظمــــة ــــل آلاف النــــاس والجی ــــاس بشــــبهون . غیــــرت كــــل المــــوازین، وتتق الن
ره فـي البنایـات الضـخمة والشـوارع وهي العبارات التـي ظـل یكررهـا كلمـا قلـب بصـ 2.عصورهم

ك قنـة رأسـه بحركـة حـ، العـالم كـان یتغیـر بسـرعة: "النظیفة وتأمل الناس وهم یسـیرون بانتظـام
  3، د كلمة أخرىز ولم ب، غلبونا بهذا: ولم یستطع أن یكتم تمتمته إلیة

  :الأمیر وصورة المثقف العربي: خامسا
، "كتــاب الأمیــر"بــدءا بعنــوان الروایــة . ئوهــي رســالة أراد الكاتــب أن یوجههــا إلــى القــار   

لأن الكتـاب هـو الـذي یحفـظ ذاكـرة الشـعوب والأمـم التـي كثیـرا مـا تنسـي ذاكرتهـا وتتنكـر دومــا 
. لأهـل الخیـر ولا تحفـظ لهـم فضـلهم ولا تعتــرف بصـنیعهم فیطـویهم النسـیان إذ تطـویهم القبــور

نكتـب حیاتنـا مثلمـا عشـناها : " لیقـو . وهو ما جعل الأمیر أیضا یحمل هم كتابة سیرته بنفسـه
لـیس . بدون زیادة أو نقصان أفضل من أن یرویها غیرنا عنا بوسـائله التـي لیسـت دائمـا طیبـة
 4."أفضل من امرئ یقول تاریخه وینیر الطریق للناس الذین قاسموه نفس الأشواق والآلام

كـان یجـد فــي وفـي مطلـع الروایـة یصـادفنا مشــهد حـواري بـین بـائع الكتـب والأمیــر الـذي 
مد عبد القادر : "یقول الراوي. الكتاب أنیسا له ورفیقا وفیا خاصة كتب ابن خلدون وابن عربي
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المخطوطـــة التـــي دون علـــى صـــفحاتها ملاحظاتـــه . یـــده نحـــو مصـــنف المقدمـــة لابـــن خلـــدون
جاءتـه مــن بـلاد المغــرب مـن تــاجر وراق راه مـرة واحـدة عنــدما دخـل علیــه فـي خیمتــه . الكثیـرة

اقرأهـا وتـرحم علـي أو العنـي إذا لـم تجـد فیـه مـا : لقیلولة ووضعها في حجـره وهـو یـرددلحظة ا
ــم یأخــذ حتــى ثمنهــا، یشــفي الغلیــل وفــي نهایــة الروایــة أیضــا یقــول واصــفا 1" . ثــم انســحب ول

ـــورا"إحـــدى الشخصـــیات وهـــي  ـــدین" ن ـــر محـــي ال ـــدي الأمی ـــي بول ـــت تعتن ـــي كان ": محمـــد"و" الت
فــه الجلــدي كالعــادة مثــل الــذي یحــاول أن یحفــظ ذهبــا مــن وضــعت كتــاب الإشــارات فــي غلا"

  :عیناه نصف مغمضتین، وهي تتمتم في وجه محمد الذي كان بین الیقظة والنوم، التلف
  نصوص 2.سیدي لا یحب أن تبقى الكتب عرضة للغبار والریح -

 بالكتـاب فإنهـا تنطـوي علـى محمـولات" نـورا"إن هذه العبارات بقدر مـا تـدل علـى اعتنـاء 
وغیـره مــن " نـورا"واختیـار هــذا الاسـم . رسـالة مـن الكاتـب إلـى القــارئ العربـي علـى الخصـوص

بل هو عملیة فنیة مقصودة تتم ، أسماء الشخصیات المتخیلة في الروایة لم یكن أمرا اعتباطیا
فهـي ، تكـون الأسـماء بـلا دلالـة فـي الروایـة لا" لأن . على قدرة الروائي على الخلق والابتكـار

وتسـمیة الشخصـیات هـي دائمـا ... دائما شیئا ما حتى لو كـان المعنـى السـطحي العـادي تعني
 3."وینطوي على اعتبارات جمة، جزء مهم من عملیة خلقها

دال یحیــل علـــى مــدلول ترســـب فـــي الــوعي الجمعـــي العربــي مـــرتبط أساســـا " نـــورا"فاســم 
كمتلقـي المعلومـة أیضـا لـه " مـدمح"واختیار اسـم ". العلم نور"تترجمة الحكمة المشهورة ، بالعلم

فمحمد بغض النظر عن كونه شخصیة حقیقیـة فـي الواقـع فإنـه الاسـم المشـترك . دلالة خاصة
)Standard (ذلــك أننـــا فــي عاداتنــا ننــادي علـــى . الــذي یحیــل علــى أي شـــخص عربــي مســلم

ـــا محمـــد: "شـــخص لا نعـــرف اســـمه بقولنـــا ـــاب"أو لكـــأن الروایـــة ". ی تحـــاكي أول رســـائل " الكت
وتبعث رسالتها إلى العرب ) صلى االله علیه وسلم(التي بعثت إلى الرسول محمد " اقرأ"السماء 
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هـذا الفعـل الـذي ظـل حكـرا علـى الغـرب ولازال . والمسلمین لكـي یعـودوا مـن جدیـد إلـى القـراءة
أنــا كــذلك أشــتهي أن أذهــب إلــى المكتبــة للحصــول علــى كتــاب لقراءتــه : "یقــول الأمیــر. كــذلك

  1. ونمثلما تفعل
وحتى في عز المعركة وفي غیاب الاستقرار كانـت المكتبـة حاضـرة بـل هـي أهـم شـيء  

لكن أهم شيء هو المكتبة التي شكلتها بواسطة . " عند الأمیر في دائرته أو عاصمته المتنقلة
حـزین كمــا قلـت لــك قبــل  ت ولكــن الظـروف دفعتنــا إلـى التنقــلعملـي وكانــت نـواة مكتبــة تكـدام

  2.الكتب التي بعثرت أو أحرقت لا تعد ولا تحصىقلیل لأن قیمة 

المثقـف "لنا صورا واقعیة وتاریخیة عن " یقدم " إن اعتماد الأعرج على شخصیة الثقافیة
، عالم قیم مترسبة في أعماقه: وهو یعیش التمزق الداخلي بین عالم متناقض، العربي الحدیث

ـــه بهـــا ـــه بهـــاوعـــالم یتمســـك بهـــذه ال. ویحـــاول التمـــرد علیـــه بوعی وینـــتج عـــن هـــذا . قـــیم ویحارب
  3."الإحساس بالتغرب والرفض وبالتالي المعاناة: التناقض القائم

یقفــان فــي مفتــرق ، وهــذا مــا جعــل الروائــي یخلــق صــراعا درامیــا بــین طــرفین متناقضــین
وزمـــن یعـــود أدراجـــه مخلفـــا شـــرذمة مـــن النـــاس " یطـــل برأســـه بخشـــونة"زمنــین مختلفـــین؛ زمـــن 

 .حیي على ذكریاتهتتمسك بتلابیبه وت

ن كـان یعـیش فـي الماضـي فعـلا إلا أنـه  ٕ یمثل الطـرف الأول الأمیـر عبـد القـادر الـذي وا
یعبر عن المستقبل من خلال أفكاره وتطلعاته وطموحاته من خلال مشروعه فـي إیقـاظ النـاس 
مـن ســباتهم وتغییـر الــذهنیات وبنــاء الدولـة وتوحیــد النــاس تحـت ســقف واحــد بعیـدا عــن ســلطة 

بینمــا یقــف فــي الطــرف الثــاني فـــي مواجهــة الأمیــر قومــه الــذین تغلــب علــیهم الفكـــرة . یلــةالقب
  .الرجعیة المقدسة للماضي والمتشبثة به والتي هي آیلة إلى الزوال بحكم انعزالها في الماضي
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فمعانـاة الأمیـر لـم تكـن نابعـة مـن صـراعه مـع العـدو فرنسـا ، ویبدو ذلك جلیا في الروایـة
لـذلك كـان یسـعى إلـى تغییـر كـل شـيء . محیطـه الثقـافي والفكـري والـدیني بل مـن صـراعه مـع

"  :وعلى كل المسـتویات بمـا فیهـا الدینیـة یقـول الـراوي علـى لسـان الأمیـر فـي حـوار مـع القـس
ذا اقتنعت به ٕ   1."سرت نحوه، امنحني من وقتك قلیلا لأتعرف على دینك وا

ـــر المصـــلح ـــر وأصـــبح یعنـــي أكث ـــى مفهـــوم الوطنیـــة تغی فأینمـــا تكـــون . ة الشخصـــیةوحت
هـــذا مـــا وضـــحه الكولونیـــل یوســـف للآغـــا بـــن ، حقوقـــك وحقـــوق أبنائـــك مكفولـــة فثمـــة الوطنیـــة

ــا كــذلك تخلیــت عــن ، لا تهــتم یــا آغــا: "فرحــات حــین ذكــر علــى مســمعه لفــظ الخیانــة قــائلا أن
، الأتــراك عنــدما وجــدت أنــه مــن الأجــدى لــي خدمــة دولــة قویــة تضــمن حقــوقي وحقــوق أبنــائي

  2. "نا الذي تعلم لم یعد قادرا على تحمل تخلف ناسه وأقربائهجیل
المقـدس للعلـم " المثقـف"ولطالما حـاول الكاتـب أن یبـرز ذلـك الصـراع القـائم بـین الأمیـر 

فالروایـة . ولأهل العلم وبین المحیط الذي یعیش فیـه والـذي یتخـبط فـي الجهـل والفقـر والرجعیـة
ــا الأمیــر كمحــارب العــدو اســ موجهــة ضــد محیطــه  بــل إن كــل عداوتــه. مه فرنســالا تظهــر لن

وحتى هذه الحرب التـي قادهـا ضـد فرنسـا لـم یختـر طریقهـا بنفسـه بـل دفـع إلیهـا . وأبناء جنسه
ولطالمـا حـرص بعـد تولیـه القیـادة علـى حفـظ السـلم والـدفاع عنـه ، دفعا فوجد نفسـه بـین رحاهـا

ــه الفرصــة : الأمیــر فــي حــوار مــع القــسیقــول . بالســعي إلــى عقــد المعاهــدات كلمــا ســمحت ل
بـــل هـــو أن ترفـــع الســـیف إذا ســـدت أبـــواب ، معنـــى الجهـــاد لـــیس أن تقتـــل كـــل مـــن یصـــادفك"

 3."السلم

ولعل هـذه السـلبیة فـي شخصـیة الأمیـر مقصـودة مـن طـرف الروائـي بهـدف التحـرر مـن 
، فیظهر تصرفاتها وكأنها انعكاس على تصرفات الشخصیات الثانویـة، قید الشخصیة الجاهزة

فنجـــدهم مـــرة . وهـــي طریقـــة ابتكرهـــا الروائیـــون فـــي التعامـــل مـــع هـــذا اللـــون مـــن الشخصـــیات
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بل یظهـر دورهـا بمثابـة انعكـاس ، یحولونها إلى شخصیة ثانویة قلما تسهم في الحدث المباشر
قـد یغـدو شخصـا ثانویـا ، فمـن كـان بطـلا فـي التـاریخ" 1."علـى تصـرفات الشخصـیات المتخیلـة

  2.صدق في ذلكوالعكس ی، في الروایة
یقول الأمیر مخاطبا القبائل التي اختارت سبیل الحرب بعد أن خرق ابـن الملـك معاهـدة 

  :التافنة ومر عبر أبواب الحدید
أنحنـي أمـام القـرارات ، مادامت هـذه هـي إرادتكـم. لیكن تریدون الجهاد ولا شيء غیره -"

  :أیضا ویقول 3.التي اتخذتموها جماعیا ولا یمكن أن أشد عن الجماعة
 4لقـــد رفـــض كـــل الأشـــراف واعیـــان القبائـــل والضـــباط الموافقـــة علـــى ملحـــق اتفاقیـــة  -"
أرى مـا یـرون وأســیر ، فأنـا أولا وأخیـرا خـادم لهـم لا أكثـر. وأنـا أضـم صـوتي لصـوتهم. جویلیـة

  4."في الطریق الذي یسلكون

ول عــن الــذي كــان یحــاول إقناعــه بالعــد" الیهــودي الأصــل"ثــم یقــول مخاطبــا ایــن دوران 
 :قرار الحرب

هل تظـن أنـي مناصـر للحـرب؟ أعـرف أن الحـروب مـدمرة وأننـا ، یا السي ابن دوران -"
الخلفاء عزموا على الحرب وكل فعل معاكس سیسـمی مروقـا وخروجـا . سنذوق المرارة القاسیة

كــان الأمیــر قــد اختــار مرتفعــات بنــي صــالح لتســییر هــذه : "ویقــول الــراوي أیضــا5." عــن الــدین
  6".التي اختارتها القبائل وانصاع لها الجمیع الحرب

یــدافع ، وفــي كــل الحــالات یتخــذ الكاتــب مــن الأمیــر الشخصــیة المصــححة لنظــرة أتباعــه
ــه ومحیطــه، عــن الآخــر ــاة. ویهــاجم أفكــار أهل ــد لدیــه إحساســا بالغربــة والمعان وجعلــه ، ممــا ول
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ءه إلا فـي كتـاب الإشـارات ولا یجـد عـزا. یعیش قلقـا دائمـا فـي علاقتـه مـع ذاتـه أو مـع محیطـه
وقـد عبـر الكاتـب عـن هـذه المعـاني حـین كـان الأمیـر   1.الإلهیة وبالضبط في صفحة الغریب

اتكـأ بظهـره ثـم فـتح الكتـاب الـذي لـم یغـادر یـده الإشـارات . " یقتاد إلى سجنه على مـتن سـفینة
  :الإلهیة وتوقف قلیلا عند فصل الغریب الذي ملأ قلبه وعینیه

ــا هــذا«  وقــل حظــه ونصــیبه مــن ، فــأین أنــت عــن غریــب طالــت غربتــه فــي وطنــه... ی
ـــــت عـــــن غریـــــب لا ســـــبیل لـــــه إلـــــى الأوطـــــان ولا طاقـــــة بـــــه علـــــى  ـــــه وســـــكنه؟ أیـــــن أن حبیب

  2...الاستیطان؟
  :الأمیر ونموذج البطل الخیر السلبي: سادسا

ـــر عـــن نوازعهـــا ورغباتهـــا  ـــرز مـــن خـــلال التعبی ـــة یب لعـــل حضـــور الشخصـــیة فـــي الروای
وهي المساحات البیضاء أو الفراغات التي یكشـف . ا وتفكیرها واضطراباتها النفسیةوطموحاته

وقـد ركزنـا فـي هـذا الجـزء . الروائي بملئها عن طریقته في التعامـل مـع شخصـیات جـاهزة سـلفا
كـون ، من البحث على شخصیتین رئیستین في الروایة همـا الأمیـر عبـد القـادر والقـس دیبـوش

تمثـل كـل واحـدة منهمـا حضـارة   ولأنهما شخصیتان رمزیتان، بالتناوب الروایة تحكي سیرتیهما
وعرجنـــا علـــى بعـــض . وتكشـــفان عـــن موقـــف الروائـــي مـــن الحضـــارتین. ودینـــا وثقافـــة مختلفـــة

یدیولوجیتـه وتؤكـد طریقـة بنائـه  ٕ الشخصیات الأخرى التي تعكس طریقة بنائها موقـف الكاتـب وا
قــول الناقــد محمــد كامــل الخطیــب فــي كتابــه الروایــة لأن الروایــة كمــا ی. للشخصــیتین الرئیســتین

لكـن هنــاك ، وفـي وعـي كاتبهـا، تحتـوي علـى شـوائب إدیولوجیـة فـي وعـي شخصـیاتها" والواقـع 
فثمـة عملیـة ، هذه السمة المرجحة لا تعطي نفسها مباشـرة، أو ذاك، سمة مرجحة لهذا الاتجاه

، ة الحقیقیـة للعمـل أو العلـم الروائـيأي للوصـول إلـى الإدیولوجیـ، تحلیل طویلة للوصـول إلیهـا
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ولـــیس تلاعبـــا . فممـــا لا شـــك فیـــه أن كـــل روایـــة تقـــول شـــیئا، للوصـــول إلـــى مـــا تقولـــه الروایـــة
 1."إنما تقول بذلك قولها المحدد، بالألفاظ أن نقول إن الروایة التي تدعي أنها لا تقول شیئا

ر الحــوار حضــاري یؤســس الكاتــب مــن خــلال طریقــة رســمه لشخصــیة الأمیــر عبــد القــاد
ــانتین مختلفتــین ــین یمــثلان دی وهــذا النــوع مــن الحــوار لا تــدیره إلا شخصــیات مثقفــة ، بــین رجل

ویقـدمها الروائـي . ویرید كل طرف إقناع الأخر بما الدیـه، محملة بأفكار وایدیولوجیات مختلفة
ــة مــن كلیهمــا فــ، حتــى تقــرأ مــن الخصــوم والأنصــار، بطریقــة فنیــة هادئــة" ي آن وتكــون مقبول

  2."واحد
إلا أنهـا ، هذه الطریقـة الفنیـة الهادئـة التـي تبـدو فـي ظاهرهـا موضـوعیة فـي إدارة الحـوار

بل هي دعـوة إلـى حـوار اسـتلابي . في الحقیقة تظهر الأمیر بنزعة إنسانیة مفرطة في سلبیتها
. هتظهر فیه شخصیته مهزوزة من الداخل مسـلوبة الإرادة مبهـورة بـالآخر أكثـر ممـا هـي نـدا لـ

شخصــیة ، بمـا یتعـارض وطبیعـة الشخصـیة الإیجابیـة، وغیـر مسـتمیتة فـي الـدفاع عـن أرضـها
البطـل السـلبي "وهـذه صـفات . الذي یفترض أنه بویع من أجل الجهاد والمقاومة، الأمیر القائد

، عــاجز مغتــرب"فهــو . الــذي أصــبح نموذجــا مشــتركا بــین أغلــب أبطــال الــروائیین المعاصــرین
لكنـــه یعجـــز عـــن اتخـــاذ ، وعي والفهـــم ویـــدرك ســـر آلامـــه ومصـــدر متاعبـــهیملـــك كثیـــرا مـــن الـــ

ــم ورفــع الشــر لــذلك . فهــو إنســان یملــك الرؤیــة لكنــه یفتقــد القــدرة. خطــوات إیجابیــة لرفــع الظل
وبـالرغم مـن أننـا فـي مجـال الأدب نبتعـد 3." بالعزلـة والوحـدة یشـعر )مغتـرب(یتحـول إلـى بطـل 

ت الذاتیـة إلا أن هنــاك مؤشــرات موضـوعیة تحیــل علــى قـدر الإمكــان عـن الأحكــام والانطباعــا
 .هذه الأحكام

ـــذ البدایـــة مـــن خـــلال  ـــر أعلـــن استســـلامه من ـــأن الأمی ـــي الانطبـــاع ب یعطـــي المقطـــع الآت
كـــم أتمنـــى أن ینتهـــي هـــذا البـــؤس وأعـــود إلـــى : "عبـــارات الانهـــزام والتراجـــع التـــي كـــان یرددهـــا
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والمــدفع اللــومبردي والجیــاد والخیــول الكبیــرة  الســیف بــدأ ینســحب الیــوم أمــام البــارود"... "كتبــي
وفي الطرف الآخر یسخر الروائـي مـن القبائـل ومـن 1." والأكثر أصالة أمام السیارات البخاریة

الجهــاد ضــد ، الحــرب المقدســة، عبــارات الجهــاد التــي یســوقها علــى لســانها؛ بیــع دار الإســلام
ـــر وشـــجاعته حاضـــرتان ... الغـــزاة ـــوة شخصـــیة الأمی ـــى وتبـــدو ق ـــي التصـــدي لمـــن یخـــرج عل ف

بــالرغم مــن أن كتــب التــاریخ تثبــت . ســلطانه ولا تظهــران إلا فــي معاركــه الصــغیرة ضــد إخوانــه
ن خـانوه. عكـس ذلـك ٕ ولــیس مـع الجــیش . فلقــد كـان الأمیــر متسـامحا أیضــا مـع إخوانـه حتــى وا

فبالرغم  .والموقف الذي اتخذه مع قبیلة الحشم التي خانته خیر شاهد على ذلك. الفرنسي فقط
لكنـه حـین عـاد . من أن أهلها خـانوه وخـدعوه واسـتولوا علـى ملکـه وقصـره بعـد سـقوط معسـكر

ــیهم مــن تافنــة بقــوة كبیــرة ســألهم عــن ذلــك فأجــابوه وقــدموا لــه اعتــذاراتهم فقبلهــا وقــال لهــم ، إل
لقـد أراد االله . أمضـوا فـي سـبیلكم لقـد عفـوت عـنكم ونسـیت مـا مضـى: بلطف مثیر للإعجـاب"

احتفظوا على كـل حـال بمـا سـلبتموه منـي إذا كـان لا یعـذبكم مـا . مكم نظامي مرة أخرىأن یعل
ولـیكن فـي علمكـم أن ابـن ، ولكـن إیـاكم أن تعـودوا إلـى ذلـك مـرة أخـرى. تأكلون من مـال حـرام

  2. "الزهرة قادر على أن یضرب من جدید ألف رأس من رؤوسكم
یبوش أعلى وأقوى من حضور وعلى النقیض من ذلك نجد الحضور النفسي لشخصیة د

یتضـح ذلـك مـن خـلال . شخصیة الأمیر التي تمیل إلـى الاسـتكانة والانبطـاح أكثـر مـن الندیـة
وهـي محاولـة مـن . استماتته في الدفاع عن الأمیر والسهر على إكمال الكتاب وتسـلیمه للملـك

  الروائي تقدیم الجانب الذي یخدم فرنسا كونه ذا ثقافة مزدوجة
وهـو مـا یعكسـه مفهـوم الوطنیـة الـذي سـاقه علـى لسـان . جامعاتهـا أیضـاویدرس بإحـدى 

أنـا كـذلك تخلیـت عـن الأتـراك ، لا تهتم یا آغا: "الكولونیل یوسف والذي ذكرناه في مقام سابق
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جیلنـا الـذي ، عندما وجدت أنه من الأجدى لي خدمة دولة قویة تضمن حقوقي وحقـوق أبنـائي
 1. "ناسه وأقربائه تعلم لم یعد قادرا على تحمل تخلف

ویبدو هذا الحضور القوي الشخصیة القس جلیا مـن خـلال تحقیـق جمیـع مشـاریعه التـي 
أمــا . فقــد تمنــي الرجــوع إلــى الأرض التــي أحبهــا ولــو میتــا فكــان لــه ذلــك، نهضــت بهــا الروایــة

كما نجح القـس فـي تحریـر الأمیـر . الأمیر فبقیت أمنیته معلقة إلى أن تتحقق في روایة أخرى
ذلــك الوعــد الــذي نقــرأه فــي التصــدیر الــذي . مـن ســجنه وتحقیــق وعــده الــذي قطعــه علــى نفســه

أعتقــد أنـه صـار مـن واجبـي الإنســاني أن ، فـي انتظــار القیـام بمـا هـو أهـم: تطالعنـا بـه الروایـة
، أجتهــد باســتماتة فــي نصــرة الحــق تجــاه هــذا الرجــل وتبرئتــه مــن تهــم خطیــرة ألصــقت بــه زورا

ــــة الغمــــوض وانقشــــاع الدكنــــة التــــيوربمــــا التســــریع بإ ــــة زال ." غلفــــت وجــــه الحقیقــــة مــــدة طویل
. ونقــرأه أیضــا فــي غمــرة الفرحــة التــي انتابــت الأمیــر بعــد إطــلاق ســراحه 2.مونســینیور دیبــوش

ـــم شـــیئا فشـــیئا انزلقـــت كـــل الوجـــوه التطغـــى علیهـــا قســـمات  ـــرین ث ـــاس كثی ـــي أن حینهـــا أفكـــر ف
ما فتحهما كان قد خط الجملة الأولى في رسـالته أغمض عینیه قلیلا وعند. مونسینیور دیبوش

أسـتطیع الیـوم أن ، صـاحب الغبطـة العـالي: "لمونسینیور دیبوش الذي كان ما یزال في بـاریس
  3..."أقول لكم أن خیركم قد تم وأن االله قد سدد خطاكم وأن ما زرعتموه قد نبت

لبـــــاقي لا یقتصـــــر هـــــذا الحضـــــور علـــــى الشخصـــــیات الرئیســـــة فحســـــب حتـــــى بالنســـــبة 
الشخصــیات الحاضــرة فــي قلــب المعــارك یظهرهــا الروائــي بصــورة تشــي بشــعور خفــي یضــمر 

الشخصـیة القاسـیة التـي ، رؤیتین مختلفتـین للطـرفین؛ یمثـل الأولـى شخصـیة الكولونیـل یوسـف
والـذي دائمـا یجـد لـذة فـي إطـلاق رصاصـة الرحمـة علـى مـن ، لا تتحلى بأدنى أخـلاق الحـرب

الطـرف الأخـر شخصـیة  وفـي. أو یـأمر بقطـع رؤوسـهم. اة من الجرحـىبقیت فیه إمكانیة للحی
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: والــذي رد علــى یوســف فــي أحــد المواقــف قــائلا. الــذي یتمتــع بــأخلاق حربیــة عالیــة" مــوریس"
لا أتجـرأ علـى قطـع رأس عـدوي ... الحرب قاسیة ولكن لها حـد أدنـى مـن الأخـلاق یـا یوسـف"

 1."الحركة ومجرد من أي سلاح جریح وغیر قادر حتى على، وهو موجود تحت رجلي

، لا یعرفون أدنى مبادئ الأخـلاق خاصـة الحربیـة، یصور الروائي العرب بأبشع الصور
 -وهذا ما یجسده في كلام المرأة التي جاءت تستنجد بالقس لیغیث زوجهـا مـن سـطوة العـرب 

دما فقـــد وصــلها أن العــرب عنـــ. الــذین عــرف علـــیهم التنكیــل بالجثــث -وعلــى رأســهم الأمیـــر 
یلقــون القــبض علــى ضــحیتهم لا یفكــرون فــي حــل آخــر إلا قطــع الــرؤوس وبعثهــا إلــى الخلیفــة 
ــا یكتفــون بقطــع الآذان بــدل الــرؤوس للتخفیــف مــن مهمــة  لیأخــذوا مقابلهــا قطعــا ذهبیــة وأحیان

وقـــد وصـــلها أن بعضـــهم كـــان فـــي كثیـــر مـــن . الإرســـالیة عنـــدما یكـــون عـــدد المقتـــولین كبیـــر
ممــن تشــبه آذانهــم آذان الــرومیین فــي صــغر ، ن قتــل ذویــه مــن البــیضالأوقــات لا یتــوانى عــ

حجمها ویملأ زوادته ویذهب بها نحو الخلیفة قـائلا أنـه قـتلهم فـي مكـان مـا مـن الأمكنـة لیأخـذ 
ولا یفتــأ الروائــي یجســد تلــك المعــاني بنظــرة ســاخرة عبــر جــل صــفحات  2".حقــوق صــیده كاملــة

ومــن خــلال بعــض مشــاهد التنكیــل التــي  3، ان المــرأةفیكــرر الحكایــة نفســها علــى لســ، الروایــة
وفـي الوقـت نفسـه نجـده یخلـق ). مثل معركة المقطـع(یصورها عقب الانتصار في كل معركة 

مثـل مـا فعـل مـع مبـارك بـن عــلال . الأعـذار للجـیش الفرنسـي عنـدما یقـوم بمثـل هـذه الأعمــال
  4.ان أن قائدهم قد ماتالذي قتل ثم صلب لیس بغرض التنكیل بجثته ولكن الیقنع السك
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  :خلاصة

والروایـة ، مرجعیتـان إحـداهما تاریخیـة والأخـرى فنیـة" كتـاب الأمیـر"تتفاعل فـي روایـة * 
" عبـد القـادر فـي قصـر أمبـواز"بهـذا المعنـى تمثـل تناصـا كبیـرا مـع التـاریخ عمومـا ومـع كتـاب 

 .ت كل نوعوذلك یتطلب توظیفات تراعى فیها خصوصیا. لمونسینیور دیبوش بشكل خاص

ـــات  -وظفـــت الروایـــة *  أو فتـــرة " أحـــداث الصـــعود" -الســـابقة " الأعـــرج"بخـــلاف روای
بغیة تجاوز الواقع الراهن الذي یتخـبط فـي التخلـف والتنـاحر الـذي أفرزتـه ، إیجابیة من التاریخ

ــة  ــع إلــى مســتقبل ، "المحنــة"مرحل ــاء واقــع جدیــد یســتفید مــن تجــارب الماضــي ویتطل عــادة بن ٕ وا
ومراجعــة ، كــاره وآلیــات تكوینــه مــن طریقــة الأمیــر عبــد القــادر فــي إدارة شــؤون دولتــهیســتمد أف

لـى الآخـر  ٕ / بعض السـلوكات البطولیـة والمسـلمات التاریخیـة فیمـا یتعلـق بـالنظرة إلـى الـذات وا
  .الغرب

  التاریخ في الروایة وعیا كبیرا من الروائي بالتراث
  .بةتقتضي عملیة توظیف وبالحاضر وبشروط الكتا* 
هناك طرق كثیرة یشتغل بها التـاریخي فـي الفنـي حیـث ینقـل الكاتـب تلـك الوثـائق مـن * 

مـن ذلــك عـرض المعلومـة مـن خــلال انعكاسـها علـى ســلوك . التـاریخ إلـى الروایـة بطــرق كثیـرة
وادارة المعلومـة بـین أكثـر . أو تتداول أكثر من شخصیة على سرد الحـدث. الناس وتصرفاتهم

  .من شخصیة
وأخرى متخیلة زادت القصة اقترابا من ، الروایة كثیرا من الشخصیات الحقیقیةوظفت * 

وفسحت الروایة الطریق للناس العادیین الذین أهملهم التـاریخ أن یبـرزوا ، الواقع بأدق تفاصیله
بـــــداء الـــــرأي والمشـــــاركة فـــــي تشـــــكیل الحیـــــاة العامـــــة ٕ ـــــر وا .ویكـــــون لهـــــم نصـــــیبهم مـــــن التعبی
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الخاتمة 

نخلص من هذا البحـث إلـى نتـائج لعلهـا تفضـي إلـى أسـئلة أخـرى تتعلـق بـالمتن الروائـي 
فلـیس هنـاك ثمـة نقطـة ، هـو واسـیني الأعـرجو  ألا  الجزائري ممثلا في إبداع واحد مـن أعمدتـه

  . نهایة في مجال البحث

عـادة صـیاغته بمـا یـتلاءم و ، واسـیني مـن اسـتدعاء التـاریخحیث تمكـن  ٕ ، العربـي القـارئوا
خضـاعه لتقنیـات السـرد، ذلك بواسـطة تطویـع الـنصو ، والجزائري خصوصا ٕ لتـي او ، الحـدیث وا

ثـــم الوصـــول إلـــى ، المســـكوت عنـــهوالكشـــف عـــن المضـــمر و ، أســـهمت فـــي اســـتنطاق التـــاریخ
ى ســـاعدته علــــ التـــي اتكـــأ فیهـــا الكاتـــب علــــى جملـــة مـــن العناصـــر التـــي، الحقیقـــة التاریخیـــة
   .استنطاق التاریخ

أن تســـتوعب أو تحتـــوي شـــكلا ســـردیا مســـتمدا مـــن " كتـــاب الأمیـــر"یـــة اســـتطاعت روا* 
ـــة بشخصـــیاتها وفضـــائها وزمانهـــا  التـــاریخ وتضـــمنه فـــي طیاتهـــا وتســـتلهم منـــه مادتهـــا الحكائی

لتحـاول ، وأحداثها وتنتج على أنقاضها نصا جدیدا تنفتح لغتـه علـى أكثـر مـن مسـتوى خطـابي
ــا أو ا ــاالإجابــة علــى أســئلة تبحــث فــي ســر تأخرن مــن خــلال فهــم ســر هــزائم الماضــي ، نهزامن

لأن الواقــع هـو امتــداد ، وفهـم الواقــع فـي علاقتــه بالتـاریخ، وانكسـار مقاومـة الأمیــر عبـد القــادر
ن كانت المسافة الزمنیة بینهما بعیدة ٕ  .للتاریخ بمختلف أشكاله وألوانه حتى وا

ــد إنتــاج مر " كتــاب الأمیــر"لا تــؤرخ روایــة *  حلــة جدیــدة مــن تــاریخ للتــاریخ بقــدر مــا تعی
وهـــي إذ تغـــوص فـــي ذلـــك الصـــراع " مـــا بعـــد المحنـــة"هـــي مرحلـــة جزائـــر ، الجزائـــر المعاصـــر

فإنهــا تكشــف بــأن الصــراع مــازال ، الأبــدي بــین القــوى العظمــی حــول مصــالحها فــي المنطقــة
ویحـاول الروائـي كمثقـف مـن خـلال إثـارة هـذا الصـراع لفـت الانتبـاه ، مستمرا ولو بطرق أخـرى

محنــة التــي اجتازتهـا الــبلاد بســبب فتنــة التفـرق والتشــرذم والطائفیــة التـي كانــت ومــا تــزال إلـى ال
فاختار لهذه المهمـة شخصـیة الأمیـر عبـد القـادر الجزائـري الـذي . تنخر البلاد وتهز استقرارها
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  :السیرة الذاتیة للأمیر عبد القادر 
 :میلاده ونشأته - 1 

ینتهـي ، هو الأمیر بد القادر محي الدین بن مصطفى بن محمد بـن أحمـد بـن المختـار  
وسـیدتنا فاطمـة الزهـراء بنـت الرسـول ، دنا الحسین بن سـیدنا علـي بـن أبـي طالـبنسبه إلى سی

وذاك فـي ، م1808سـبتمبر 25ه الموافـق ل 1222رجـب  23ولد یوم ، صلی االله علیه وسلم
وقریة حسین علـى بعـد حـوالي ، قریة القیطنة الموجودة على یمین واد الحمام بین قریة بوحنیفة

عـــاش طفولتـــه وســـط عـــالم مـــن العمـــل   1، قاطعـــة وهـــرانكلـــم مـــن مدینـــة معســـكر مـــن م 20
فكان موضع انتباه والده وعنایته الدائمة فالتفت إلیه ، التقي الكاملو  المضني والشجاعة الفائقة

ـــه مهـــددة بالمخـــاطر ، التفاتـــة خاصـــة وأحاطـــه بمراقبـــة شـــدیدة ـــأن حیـــاة ابن لأنـــه كـــان یشـــعر ب
  .والمصاعب ومحفوفة بالمشقات

التحـق عبـد القـادر بمدرسـة والـده فـي القیطنـة حیـث ، م1812أي سـنة ، مـرهففي الرابعة مـن ع
م تمكن من القرآن والحـدیث 1818اشرة سنة وعندما بلغ سن الع، تعلم مبادىء الكتابة والقراءة

الــذي علمــه أیضــا الریاضـــیات ، قاضــي ارزیــو، علــى یــد أحمــد بــن طــاهر، أصــول الشــریعةو 
  .الجغرافیة والتاریخ 

أرسـله والـده إلـى مدرسـة وهـران التـي كانــت ، م1820ثانیـة عشـر مـن عمـره ســنة وعنـدما أتـم ال
ویـــدرس آراء أبـــو الفـــداء والمســـعودي وابـــن ، لیـــتعلم مبـــادئ اللغـــة، بإشـــراف أحمـــد بـــن الخوجـــا

ــدون حیــث مكــث فــي عاصــمة المقاطعــة ، ویطلــع علــى العلــوم المســتحدثة ویتعمــق الــدین، خل
، ولتـه ترتیـل الآیـات القرآنیـة فـي الجوامـع والاحتفـالاتح، سنتین نال في نهایتهما شهادة حـافظ

ـــــاء إقامتـــــه فیهـــــا لاحـــــظ الفـــــارق الحیـــــاتي بـــــین أبنائهـــــا وأهـــــالي ســـــهل اغـــــریس وشـــــاهد  وأثن
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ــة الأتــراك للجزائــریین وقــد زاد هــذا الفــارق ســوء تصــرفات جنــود البــاي حســین ســرقتهم ، معامل
 1.ا ما ترضوا لأیة مقاومةالمواشي دون راعي واستغلالهم الأراضي بقوة السلاح إذ

لحـاح والدتـه، عاد إلـى زاویـة القریـة بنـاء لطلـب والـده، م1823وفي أوائل سنة  ٕ فتـابع علمـه ، وا
ومبتعـدا عـن مبـاهج ، منصرفا إلـى التأمـل الـدیني الهـادئ، أي والده، فیها تحت إشراف مدیرها

إلـى ، ثم حفظـه كـاملا، رآنمبتدئا بقراءة الق، فدرس برامجها على ثلاث مراحل، الحیاة الدنیویة
واللغـــة ، والفلســـفة، أن انتهـــى بـــه المطـــاف إلـــى مطالعـــة كتـــب أشـــهر المـــؤلفین فـــي الجغرافیـــة

   2.وحتى الطب، والشعر
، ونشــاطه الواضــح، وفـي الســابعة عشـر اشــتهر الشــاب عبـد القــادر بـین زملائــه بقوتــه العجیبـة

كلهـا شـكلت إطـارا ، وصـدره العـریض، وتركیب أعظامـه، كان طویلا، فهیئته الكاملة المتناسقة
، وكـان لا یدانیـه أحـدا فروسـیته، وقادرا على احتمـال أشـق الأتعـاب، جسمانیا لا یعرف الكلال

التـي ، بل تفوقه المدهش في كـل متطلبـات الفروسـیة، ولم یكن عبد القادر فارسا مهیبا فحسب
فقــد ، ل أولئــك الــذین عرفــوهكــان حــدیث كــ، والرجولــة الحقــة، والیــد الثابتــة، توجــب العــین القویــة

ثـم یقفـز إلـى الجانـب ، ویضـع إحـدى یدیـه علـى ظهـر الفـرس، كـان یلمـس كتـف فرسـه بصـدره
  .الآخر 

ــد القــادر ســنة ، وبعــد مــدة وجیــزة علــى وجــوده فــي القیطنــة ابنــة عمــه لالا ، م 1823تــزوج عب
، ة الإسـلامیةتزوجهـا علـى الطریقـ، وأخـلاق عالیـة، التي كانت مثله تتمتع بجمال خـارق، خیرة

تــزوج شــابا فــإن الــزواج یغــض نظــرة الرجــل ویــنظم " :فقــد قــال النبــي، وطبقــا لنصــوص القــرآن
، وفـي هـذه الفتـرة مـن الحیـاة التـي تتحـرك فیهـا الشـهوات لأول مـرة فـي الصــدر، "سـلوك الفتـاة 

                                         
 1ط، الجزائــر، دار الرائــد للكتــاب، 1847، 1808التــاریخ العســكري والإداري للأمیــر عبــد القــادر  :بالــدكتور أدیــب حــر  - 1

   70ص، 1983
   .71ص ، نفسه - 2



 ملحق

 

ـــع ، كـــان عبـــد القـــادر بطریقـــة خاصـــة هـــدفا لاهتمـــام والـــده فأینمـــا حـــل كـــان یتبعـــه خـــادم مطی
  التي كانت یمكن، وهكذا صرفت المغریات، ولم یسمح له أن یبقى وحده أبدا، صومخل

لكـن مهمـات صـعبة كانـت بانتظـاره حالـت 1، إلـى أن تـزوج ابنـة عمـه، ة أخلاقهأن تلطخ طهار 
 .دون تمتعه بحیاة عائلیة هادئة

اتل هجـم ویتدرب علمیا كمق، وأثناء هذه الفترة التي كان عبد القادر فیها یحصل علمیا كمثقف
وخـرب جـزءا مـن ، هـافـدمر جـزءا من، علـى مدینـة معسـكر، شـیخ قبیلـة عـین ماضـي، التیجـاني

  2.مزروعاتها
  :ثقافته -2 

، فــاعتنى بعلــوم القــرآن، وأولاهــا بالبــدء، لقــد جــاء محــي الــدین إلــى الطریــق مــن أوســع الأبــواب
والأداء ، عــــدادوســــنن الزوایــــا فــــي الأ، وأقــــام زاویتــــه علــــى التطبیــــق العلمــــي للمــــنهج الصــــوفي

یــواء الطــلاب، الجــامعي ٕ ومــع أن طلبــة القــرآن والعلــم بقریتــه لا یحصــون ، والقیــام بنفقــاتهم، وا
وكـان ، وبعـض الطعـام للأضـیاف، فإنه كان بمسـجده هـذا نحـو سـبعة مجـالس للتـدریس، بكثرة

  .یتعاون أهل الخیر والمحسنون على ذلك معه 
، زائـر أمیرهـا فـي سـاعة المحنـة كمثـال فعـاله كـان قـد أعطـى الج1249وقبل أن یتوفی سنة 

وفیمـــا هـــو الهـــدف ، ســـتتاح لـــه أكثـــر مـــن أبیـــه أن یســـتلهم منـــاهج الزاویـــة فـــي التربیـــة والتعلـــیم
  .المنشود لكل ذالك وهو السلوك 

بـأمر مـن " وهـران " ه مـع أبیـه وعشـیرته إلـى 1236سـنة " القیطنـة"وقد أخرج عبد القادر من 
ویبدوا أنه لـم یشـأ معارضـة الأمـر حـذر ، من نفوذ صاحب الزاویةخوفا " حسین باي "حاكمها 
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، فقـد واسـاه المریـدون لاسـیما شـعراؤهم، وأنه حزن كثیرا للظعن بعد الإقامة فـي القیطنـة، الفتنة
  .ومنهم السید السنوسي أحد حفدة السنوسي المشهور

ه مـا یبلـغ نظـراؤه فـي كـان قـد تعلـم فـي قریتـ، "وقبل أن تحدد إقامة الفتـى مـع أسـرته فـي وهـران
والتاریخ الارتبـاط ، والسیر، وبالتالي التراجم، والحدیث ومصطلحه، بیئته أن یتعلموه من القرآن

  .وخصوصا بالمغرب كله ، وروایة الحدیث، هذه بعلم الرجال
وقـــد مـــلأت أســـماء شـــیوخه نحـــو عشـــر ، والكـــلام علـــوم العربیـــة، ومـــن المنطـــق والفقـــه، نفســـها

وقـد ضـربت صـفحا ، ولكـن لـیس أي مـنهم أولـى بالـذكر مـن غیـره، كبیرصفحات من القطع ال
وتأثیر السلوك وروایته ، على أن أحقهم بالذكر هو أبوه لطول الصحبة، عن إعادة سردهم هنا

 1.عنه دون سواه

فسوف تصبح الكتب الكثیرة والنادرة التـي ظفـر ، صحب عبد القادر من الشیوخ والكتب ومهما
وعلـــى التجدیـــد فـــي ، لعوامـــل المســـاعدة علـــى فهــم آبـــاء الكتـــب المختـــارةبالإضــافة منهـــا أحـــد ا

  .وبهیج ممتع حینا، تقدیمها بأسلوب بین دائما
وقبــل ، قبــل الرحیــل للمشــرق لطلـب الحــج والعلــم والأمــان، والحـق أن ثقافــة الســبعة عشــر عامـا

ن لما یظـن منها الآ، ومجالس العلم التي ستعرض أمثلة، والتجارب، تصفح المشاهد والخبرات
ــأثیرا ملحوظــا بعــد ــه ت ــم تكــن لتمییــزه عــن أقرانــه فــي كتــب ، أنــه أثــر فی الحــق أن هــذه الثقافــة ل

 -فهـو ، ولا تنبه عن أعدائه بالضرورة لمـا نهـض بـه بعـد، التراجم العدیدة السابقیه ومعاصریه
، قــد تلقـــى نصــف القـــرآن إلهامـــا -حســب قولـــه  -عنـــدما بــدأ یؤلـــف آخــر كتبـــه كـــان  -مــثلا 

. رجوا أن یستظهره کله قبل موته وقد تحقق رجاؤه على نحـو مـا یحـدث لكثیـر مـن الملهمـینوی
وطلبـوا والإجـازة وعهـد ، عبد القادر یتعلم كثیر فـي تلـك الرحلـة التـي حجـوا فیهـا مـرتین وسنرى

                                         
، الجزائـر، المؤسسـة الوطنیـة للكتـاب، )ثقافته وأثرها فـي أدبـه(الأمیر عبد القادر الجزائري ، محمد السید محمد علي الوزیر - 1
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، القیـــروان، تـــونس، شـــرقي الجزائـــر، قســـنطینة :وطـــافوا بمـــدن المغـــرب العربـــي مثـــل، الطریـــق
وسوف یبقى أثـر تلـك ، ودمشق وبغداد، والمدینة والقدس، والقاهرة ومكة، وطنطا، فالإسكندریة

  .الرحلة ومشاهدها بینا في فكره وسلوكه
لأنــه اصــطحبه بعـــد أن ، هـــذا كــان أحــد أهــداف أبیـــه المقصــودة"علــم الــرحلات " و یبــدوا أن 

  فلم یبقى، قطنو  في كل سكن، وحاز الریاسة العملیة، حصل على السیاسة الأدبیة بالوطن
 إذن مــن تقالیــد التعلــیم الشــائعة فــي بیئتــه وعصــره غیــر أن یرحــل بــه إلــى الضــواحي الحقیقیــة

 1.المجازیة لیتمرن من كل بلد یمر به بمناقب أهلهو 

وفــي ، علـى مـدى أكثــر مـن عشـرین عامـا، ودرس عبـد القـادر التصـوف والتـاریخ وعلــوم الـدین
لحلقـة صـغیرة مـن ، ي بیتـه صـباحا بـاكرا جـداوذلـك إمـا فـ، كل یوم مـن أیـام إقامتـه فـي دمشـق

التي حمل على نسخها عن ، "الفتوحات الإسلامیة " المبتدئین والمقربین الذین كان یشرح لهم 
ما بعد الظهر في إحدى تكیات دمشـق أو زوایاهـا، مخطوطة منقولة عن الأصل في قونیة ٕ ، وا

وأخیرا كان یعطي دروسا یومیـة بـین ، حیث یشرح القرآن والحدیث للتلامیذ المتقدمین في العلم
ویــدفعنا هـذا إلــى ، وأحیانـا بــین المغـرب والعشــاء لمـن یریــد سـماعه، صـلاتي العصـر والمغــرب

التـي كـان ، القول بأن ما ینقصنا لفهم شخصیة الأمیـر یزیـد عـن آلاف السـاعات مـن الـدروس
رغـم أننـا ، م1883م وعـام 1855أي بـین عـام ، یسخوا بها في الفترة الأكثر خصـبا مـن حیاتـه

، وحـــالات، مواقـــف وأحـــوالوهـــو كتـــاب ، )كتـــاب المواقـــف ( :نجـــد بعـــض الـــدروس فـــي مؤلفـــه
  2.وموقوفات

                                         
   .33ص ، المرجع السابق - 1
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  :میزات شخصیة الأمیر عبد القادر الجزائري -3
فنسـتخلص ، من الضروري أن نتحدث عن ممیزات شخصیته المرتبطة بالدین وبـالفكرة الدینیـة

، مزایـا اتصـف بهـا دون غیـره، الأمیـر وصـفا ومضـمونامن الروایات الكثیرة التـي تحـدثت عـن 
  :نبدأها بالخاص إلى العام

حیــث أن ملامحــه ، فحتمــا كــان لكــل شــكل الأمیــر عبــد القــادر تــأثیره الخــاص علــى شخصــیته
حیـث كانـت ، 1»جعلت وجهه جمیلا خلابـا، قوة حریته ممزوجة بقوة روحیة« كانت تدل على 

ـــه عرضـــا مســـتطیلا، بشـــرته بیضـــاء مشـــوبة بشـــيء مـــن الشـــحوب ـــت جبین یحتلهـــا ، بینمـــا كان
نحیلـة صــغیرة  ویــد، تحــوط وجهـا مســتدیرا نیـرا، ولحیـة ســوداء ناعمـة، حاجبـان أسـودان دقیقــان

 .وقامة متوسطة وعضلات تدل على قوة الجسم، ناصعة البیاض تتخللها عروق زرقاء

یتمثــل فــي ، ســیطافكــان عنــد الأمیــر ب، أمــا عــن اللبــاس والــذي یعــد مكمــلا لمظــاهر الشخصــیة
ویكتمـل ، فیكمل تناغم الألـوان، عباءة بیضاء ذات برنس یكملها الأمیر بامتطاء جواده الأسود

هـي مشـاعر ذات طبیعـة ، المشهد المهیب الـذي یـدل علـى أن المشـاعر تطغـى علـى ملامحـه
  .كلها دینیة



                                         
  .85ص ، 1988، الرباط، منشورات دار عکاظ، )1845-1832(جذور اتحاد المغرب والجزائر : عمر بوزیان - 1
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  :ملخص
 

 القارئـا و يـتلاءم بمـا صـياغته عـادة او ، "الأميـر كتـاب "روايـة في التـاريخ اسـتدعاء مـن واسـيني تمكـن لقـد  
 أسهمت لاتي و لحديث، السردا لتقنيات خضاعه او النص، تطويع بواسطة ذلك و صا، خصو الجزائري و لعربي،

 فيهـا اتكـأ الـتي التاريخيـة، الحقيقـة إلى الوصـول ثم عنـه، المسـكوت و المضـمر عـن الكشـف و التـاريخ، اسـتنطاق في
 الكشـف ثم ، للقـارئ تقـديمها و أغـواره وسـبر التـاريخ اسـتنطاق علـى سـاعدته التي العناصر من جملة على الكاتب

 الروائي عمله يقدم أن إلى الكاتب دفع ما هذا و التاريخية، المرجعية و الروائي المتخيل بين القائمة العلاقة تلك عن
 .المتواضع بحثي في إليها استندت إشكالية جعلتها التي الفنية براعته فيه برزت متميز فني قالب في
  .الأعرج واسيني -الأمير كتاب -التاريخ :المفتاحية الكلمات -
 

Résumé: 
 Waciny a pu rappeler l’histoire dans le roman "Le livre du 
prince" et le reformuler au gré des lecteurs arabes, et notamment 
algériens, en adaptant le texte et en le soumettant aux techniques de la 
narration moderne qui ont contribué au questionnement de l’histoire, 
Accès à la vérité historique, dans laquelle l'auteur s'appuie sur un 
certain nombre d'éléments lui permettant d'explorer l'histoire et d'en 
explorer les environs, et de le présenter au lecteur, puis de révéler la 
relation entre le romancier et la référence historique, ce qui a amené 
l'auteur à soumettre son travail sous la forme d'une nouvelle forme 
d'art Dans lequel il s'est distingué L'art qui l'a rendue problématique 
sur la base de mes recherches humbles. 

-les mots clés: Histoire - Livre du Prince - waciny Laredj .  
  

 


